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اهفچ ۔ كه المكية ال كودتة هاتت وتاک : ۵٥۳٤۰۸٩۴‏ 


ا 
ا ہا 
9 م e‏ ھە ا 


نونز کدی کات ريه ته 


» ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونتوب اليه‎ a 
ونعوذ با لله من شرور أتفسنا وسيثات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له‎ 
. ومن يضلل فلا هادي له‎ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمدا 
E TT‏ 
أما بعد . ) ) 
فلقد عُرض علي عندما قررت الشروع في إعداد بحثٍ للتخرج أن 
اعد ی مار بن واسبر رضي الله عنهما › وکان العرض طيبا مغرياً» 
وكان الحامل على ذلك ابتداءٌ افتقار المكتبة الإسلامية إلى ترجة وافية عن 
حياة هذا الصحابي رضوان الله تعالى عليه » رغم ما قدمه من خحدمات 
i E i a‏ 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

وامتداد الأيدي الخبيغة والمغفلة إلى الروايات الي تتحدث عن 
شخحصيته » وإيداعها ما يشوه الصورة المشرقة الي عرفت عن ههار ظإله › 
حعلي أرفض أن أدعها مطلقة الإسار ! 

وكان الذي يلفت الانتباه منها ما يتعلق بعلاقة قة مهار مع عثمان 


رصي الله عنهما ¢ حیث بدت متوتره غاية التوتر › والأمر فى هذه 


= 
الروايات قد تعدى المعقول » إذ لو كان حلافا جردا لما كان قي الأمر 
حديد .أما وأن الأمر قد بلغ بأحدهما اتهام الآحر بالكفر والتحريض عليه 
وإثارة الغوغاء ضده » وبالثاني الضرب المبرح > والركل بالرحل » وفتق 
الأمعاء » فهذا ما لا يعقل » ولا بمكن أن يقبل في أحلاق ذلك الجيل › 
وكان لا بد من التحقيق » وهو سبب آخر لاختيار لارو 
لقد كانت حياة وار هه عامرة بالتضحيات » ملية بالثل » مترجمة 
لأحلاق الإسلام › رانك نل دا ٤‏ چ ماامر بها السو ة اة 
للسائرین ۰ ا 
إن يإمكان المؤتسي أن يزصد القدوة في حياة هذا الصحابي › 
حضرا و سفرا » أميراً ووزيرا» سيدا ومسودا» يترصده عند افتراق 
الطلرة رين ادا ان و اع انه بزعا ف اف 
والرضا وي السلم والحرب » في طرقات الهدى اوق ساحات الوغى › 
حياة ملؤها التقى » فى كل اتحاه ينتقى . 
إن الأمة وهي تسعى لإعادة أجادها › وانتشال شعوبها من وهدتهاء 
لا بمكن أن تسلخ ماضيها عن حاضرها إذ ليس للأمة حاضر إن لم يكن 
ها ماض . 
وحياة ذلك الجيل مليعة بالصور الرائعة الي يجدر بأفراد الأمة 


فإن ذلك باعث لترسم حطاها واقتفاء أثرها . 
” إن خير وسيلة لإشعال العزائم » وإثارة الروح الوثابة » 
a‏ الهمم » وتقويم الأحلاق بصمت وهدوء ودون أمر أو 
نهي » والتسامي إلى معالي الأمور › والتزفع عن سفسافها › والائتساء 
بالأسلاف الأحلاء » هو قر ا مم ا لاء الحا رارف 
على أخبار الرحال الغظماء » والتملى من احتلاء مناقب الضصالين 
الربانيين » والاقزاب من العلماء النبهاء العاملين الحدين . 
فذلك خير مهماز لرفع امم » وشد العزائم » وسمو المقاصد» 
وإنارة القلوب » وإحلاص النيات › وتفجير النبوغ E‏ 
e‏ والصعاب » واحتلال ر اجد ا 
و كسب الذکر الحسن » واغتنام الباقيات الصالحات “( . 
وال سيرهم رضوان ا لله عليهم بروايات مطلقة من غير تمحيص 
لمتونها وأحوال ا إلى الممدف ؛ لأن كتب التاريخ قد 
خوت اجار 9 مکو ان د ا و 
ومن تم کان لا بد من ای ا ان د م 
اللإسناد الا > مع ملاحظة إمكانية الاستشهاد بالروايات التاريخية 


. )۱۸ صفحات من صبر العلماء (ص‎ )١( ٠ 


a E o‏ م يحمل لمعن منالفة لأصل » أو طعناًفق 
فاضل . 

قال الذي : ” كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة 
وقتاهم رضي الله عنهم أجمعين » وما زال يمر بنا ذلك فى الدوواين 
والكنب والأحزاء » ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف » وبعضه كذب » 
وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا » فينبغي طيه وإخفاؤه » بل إعدامه ؛ لتصفو 
القلوب وتتوفر على حب الصحابة والزضي عنهم . وكتمان ذلك متعين عن 
العامة وآحاد العلماء » وقد برحص في مطالعة ذلك خلوة للعالم النصف ٠‏ 
العري عن هوى » بشرط أن يستغفر هم > كما علمنا الله تعالی حیث 
يقول: ل والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 4( . فالقوم هم 
سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم » وجهاد حَاء » وعبادة ممحصة “0) . 
وقال ابن حجر افيتمي : ” والواحب على كل من مع شيا أن 
و ال آلا مم جرد ری کاب ار غا م 


ا بل لہ ۴ ي ف عه حتی يصح علده دسبته ا أحدهم ¢ 


. )٠١( سورة الحشر : الآية‎ )١( 
. ۳-۹۲/۱۰( سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


e حح‎ + 
“( ۱۱ ا ر‎ E N م‎ © 
e ا‎ r 


فحينفذ الواحب أن يلتمس هم أحسن التأويلات » وأصوب المخارج › إذ 
هم أهل لذلك » كما هو مشهور في مناقبهم » ومعدود من مآثرهم » ما 
يطول إیراده “() . 

والذي يجدر التنبيه عليه أن بعض الرواة لا يضر الاعتماد عليه في 
الروايات التاريخية › وإن اا ادو د ا ماز وکا حیث 
حرى التعارف على ذلك » وقد ذ كر لنا عن بعض الأئمة قوهم : فلان 
ضعيض أو متزوك في الحديث حجة في المغازي والتاريخ . واعتماد الميزان 
الحديثي في الروايات التاريخية كلها يسقط لنا كما هائلاً من تراثنا » ييقى 
معه القليل الذي لا يفي بالغرض › ولا تحتمل معه الصورة . 

إن موطن الصعوبة الي لاقيتها في هذا البحث › ما يتعلق يحجانب 
الفعن في حياة هجار ظط › فقد امتلأت كتب التواريخ والسير بروايات 
تحمل معاول تهدم كل ما عرف عن الصحابة رضوان الله عليهم 
من الفضل . 

ولم أحد من تتبع هذه الروايات بالنقد والتمحيص › لا سيما ما 
يتعلق منها بعلاقة مار مع عثمان رضي الله عنهما » وما وقع بينهما من 
حلاف » و كان لا بد أن أعتمد على نفسي في هذا الجانب » و كنت 


. )۴١١ الصواعق احرقة (ص‎ )١( 


ا ع ا ردت حيرة » وكان المخرج لي منها 
اعتماد منهج الحدثين في قبول مثل هذه الأحبار . ٠‏ 

إن التساهل في قبول أحاديث المناقب سائغ عند الأصوليين › 
والتشدد في قبول روايات المخالب منهج الأئمة المحدثين » وهذا الذي 
احتاره أئمة الحديث والتاريخ » كابن حجر والذهي وغيرهما» وهو ما 
سرت عليه فى هذا الببحث . ) 
وقد اشتملت حطة بحي على التالي : 


الفصل الأول : الزجة الوافية خياته »> وفيه ا 
الميحث الأول : وار ف العهد النبوي » وفيه مطالب : 
المطلب الأول : امه ونسبه وصفته . 
الملطلب الثاني : إسلامه وسابقة ومنزلته في الميزان النبوي . 
المطلب الثالث : # أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون 4(. 
المطلب الرابع : إمانه وأثره على شخصيته الأحلاقية . 
المطلب الخامس : وار هجرة وحهاداً . 


. )۲( سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 


ر سے ا 
صر مت’مہ 
کے Ba. pe‏ 


الميحث الثاني : ههار مع أبي بكر رضي الله عنهما . 
الميحث الثالث : وار مع عمر رضي الله عنهما . 
الفصل الثاني : عمار في الفتن › وفيه مباحث : 
الميحث الأول : هلاو ن الفتدة الأرل ٠‏ وفيه مطالب : 
اللطلب الأول: ههار مع عثمان رضي اله عنهما ٠‏ 
المطلب الغاني: التحقيق في الخلاف بين هار ر رضي 
الله عنهما وأسبابه . 
المطلب الثالث : هل الهمار دور في قتل عثمان ؟ 
الميحث الثاني : ههار في الفتنة الثانية > وفيه مطالب : 
المطلب الأول : رار مع علي رضي الله عنهما . 
الملطلب الثاني : تصور وار للفتنة وأثره على اتخاذ مواقفه. 
الميحث الثالكث 


— 


: استشهاده 

الميحث الرابع : تحقيقات وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ر( هوان تقتله الفعة الباغية ) . 
المطلب الثاني : ( يزول مع الحق حيث زال ) . 
امطلب الغالث : ر إنغا قتله من حاء به ) . ) 
للف مواقت ماري لاد 

الميحث الخامس : شذرات من حياة ههار فف . 


OE 
. الخاتة‎ 

وأخيرا فإني أشكر الشيخ الفاضل الد بن فوزي بن عبد الحميد 
على ما حبانی به من الاهتمام والرعاية أثناء القيام بالبحث » وعلى متابعته 
العمل فيه » وعلى توحيهاته الكرعة الي كان ها الأثر الكبير في إحراج 
الببحث على صورته هذه . 


واللّه أسأل أن ينفع عا قدمت » وأن يأحرني على ما بذلت » وأن 
يرزقن الإحلاص فيما عملت » إنه مولاي وحسى فيما سألت › عليه 
ت و کلت وإلیه أنبت . 


الاثنین : ٠۱٤١۱۹/۲/۷‏ هم 


مهيتد : 

ما فتقت أتهيب بعد أن تسنى لي جمع مفردات حياة هذا الصحابي 
رضوان الله عليه من أن أعمل قلمي في الكتابة عنه » وإبراز حوانب 
شخصيته » كنت أشعر بضآلة نفسي كلما حاولت أن أفكر بذلك › 
وعبقا حاولت أن أحمل من نصحي بخوض هذا الغمار على إعفائي من 
كه لك الار ا فاح بي أن أستسلم لقل هذه المهمة 
وعظيم تبعاتها ؛ لأ حمل قلمي مت و كلا على ربي » سائله سبحانه في علاه 
أن مدني .دده » وان يفتح على عبده فتحا » يؤول به إلى بلو غ مرضاته ( 
ويؤهله لدحول حناته . إذ ” المرء مع من أحب “()» وقد أحببنا ذلك 
الل وخ إل كاف وع الي ى ن مره قا ل ان 
کی ا اا ون کو هة راا ی کی عا اف 


)١(‏ أخحرجه البخاري برقم (1۱۷۰) عن أبي موسی » وبرقم )1۱٦۹( ۰ )1۱٦۸(‏ عن ابسن 
مسعود . 


وأحرجحه مسلم برقم )۲۹٤۱(‏ عن أبي موسی » وبرقم )۲٦٤۰(‏ عن ابن مسعود . 


الفصل الأول 
الترجمة الوافية لحياته 
وليه مباحث + ۰ 
المبحث الأول : عمار في العهد النبوي › وفيه مطالب : 
المطلب الأول : امه ونسبه وصفته . 
المطلب الشاني : إسلامه وسابقة وهترلقة ف اليران البورى: 
المطلب الثالت  :‏ أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون & . 
المطلب الرايح: إانه وأثره على شخصيته الأحلاقية . 
المطلب الخامس: عمار همجرة وحهادا . 
المبحث الثاني : عجار مع أبي بكر رضي الله عنهما . 
المبحث الثالث : مار مع عمر رضي الله عنهما . 


المبحت الأول 
عجار ني العهد النبوي 
ولیه مطالب : 
الملطلب الأول : امه ونسبه وصفته . 
المطلب الثاني E‏ 
المطلب الثالث : p‏ أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 4 . 
المطلب الرابع : إمانه وأثره على شخصيته الأحلاقية . 
الطلب الخامس : عار هحرة روحهادا . 


المحطلب الأول 
اسمه ونسیه وصنته 


هو مار پڻ پاسعر بن عامر بن مالك بن قيس بن الوذيم() » وقیل 
بین قيس والوذيم : حصين بن الوذيم 5 ا 
عامر الأكبر بن يام بن عنس» وعنس هو : زيد بن مالك بن ادد بن 
يشجب بن عریب بن زيد ا بن يغرب بن 
قحطان » وبنو مالك بن أ من مس( 1 

يقول الإامام بو نعيم الأصبه اني یوو بو اليقظان » 
المتلئ من الإبعان» والطمئن بالإيقان» والمتبت حين الحنة والافتتنان» والصابر 
على المذلة والهوان» من السابقين الأولين» سبق إلى قتال الطغاة زمن البي ل 
وبقي إلى طعان البغاة مع الوصي .كان له من الي 4# إذا استأذن البشاشة 


“ قال : ” ابن الحصين بن الوذين › ويقال : ابن الوذيم‎ )٠١۸۸/٤( في الاستيعاب‎ )١( 

(۲) انظر : سير أعلام النبلاء )٤٠٦/١(‏ » الاستيعاب )۱٥۸۸/٤( ٠٠٠/٣۳(‏ » اُسد 
الغابة )١۲۹/٤(‏ » الطبقات کر (AIY)‏ > الإصابة )٤۷۳١/٤(‏ ا دمشق 
)۳۰٤/٤۲(‏ » تهذیب الکمال )۲۱۷/۲۱١(‏ » تهذيب 2 )۷/۷( کات 
الطبقاٹ (ص ۰)۲۱ تاریخ بغداد (٠ ./١(‏ . ) 

)۳( رحم الله الإمام با نعیم » فما کان يجدر به أن ا لرافضة مع وضوح 
ااا ا 


7 


والتزحيب» والبشارة بالتطييب» كان لزينة الدنيا واضعا » ولنخوة النفس 
قانعاء ولأنصار الدين رافعاً » ولإمام الهدى تابعاً . كان من اهل بدر › وبعثه 
عمر على الكوفة أميراً » وكتب إليهم : إنه من النجباء من أصحاب محمد 
» كان أحد الأربعة الذين تشتاق إليهم الحنة » م يزل يدأب ها ويحن 
إليها إلى أن لقي الأحبة » حمدا وحزبه ٠“‏ . 

ونحن مع الإمام أبي نعيم في إفاضته في ذكر مناقب هذا الصحابي 
الجليل » وما كانت الكلمات لتؤدي عنا ونحن ندلف إلى سيرته » فكان 


ر عمار ني العخد النبو الي 


لزاما علینا ان نستعین بکل من عرف قدره » وعاین منزلته  .‏ 

هذه هي هوية صحابيّنا رضوان الله عليه › والمقام يقتضي المزيد من 
البيان . فلا بد أن نعرج على أسرته ؛ لنعطيه حقه من التعريف . 

والده ياسر بن عامر ظه > صاحب رسول الله ب كذلك » سارع 
مع جميع أفراد أسرته إلى الإبمان به مع بزوغ فجر دعوته > فحاز الحظوة 
لديه » ونال شرف السبق إليه . 


2 ” ۰ ر 8 ۰ 


(۱( حلية الأولیاء (۱۳۹/۱) > ومراده بالأربعة : عمار وعلي وسلمان وبلال »> کماورد يي 
حديث انس ڪه » ويتي قریباً ذکره إن شاء الله . 


. )١١١/٤( أسد الغابة‎ )٠( 


قدومه مكة أنه قدم هو وأحوان له - يقال هما : الجارث ومالك - فى 
طلب اخ هما رابع » فرحح الحارٹ ومالك ل اليمن وأقام ياسر .بمكة ( 


فحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وتزوج أمة 
له - يقال ها : سمية بنت حياط - فولدت له همارا › فأعتقه أبو حذيفة› 
فمن ها هنا صار مهار مولى لبي خزوم(). e ٠‏ 
ولقد ظل ياسر وهمار رضي الله عنهما مع أبي حذيفة إلى أن 
مات. وحاء الله بالإسلام» فأسلم ياسر وسمية وهار وأحوه عبد الله بن 
ياسر)؛ لتتكون في مكة أسرة أحرى مسلمة() تشارك أسرة الصطفى 
في مسيرتها › رافعة شعار التوحيد في ة الوثنية » معلنة الحرب على 
الشرك والمشركين » صامدة في وجوه أعداء الدين » متحدية لبأسهم 


أن یلد سد مثل ياسر شبلاً مشل ههار › لا سيما وأن 


ڪا 
2 
> 


) . )٠۳١/٤( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق »)۴١ ٤/٤۳(‏ تاريخ الإسلام » عهد الخلفاء الراشدين (ص ۷۰د - )٥۷١‏ 
وکان لياسر ابن آحر أکبر من هلار وعبد الله - يقال له حُريث - فقتله بنو الديل في 
الجاهلية . ا ) ) 

۳( قال ني السير )٠١٦/١(‏ : قيل م يسلم أبوا أحد من السابقين المهاجرين سوى ههار 

و 


والدة هذا الشبل ليست أقل شأنا من والده » فهي سمية بنت حياط( 
اججاهدة الصابرة > قیل : کانت سابع سبعة ف اللإسلام ( 2 عليها 
وصبرت حتى مر بها ابو حهل يوما فطعنها بحربة في قبلها فماتت › فهي ٠‏ 
أول شهيدة ني الإسلام على ما قاله ججاهد . وكانت عجوزا كبيرة 
وقتل أبو حهل » فقال رسول الله 4 لهمار : ”قد قتل الله قاتل 
مڭ 


ولقد دأب أصحاب التراحم على سرد قصة يستغرب المرء كيف 


(۱) في تاريخ دمشق ٠١ ٤/٤٣١(‏ : * باط “ بالخاء العجحمة الفتوحة والثناة التحتية 
الثقيلة . وف السير )4٠۷/١(‏ : ” حاط “ بالخاء اللعجمة لوالا الموحدة 
الثقيلة . قال فن الإصابة )١۸۹/۸(‏ : ” سميّة بنت حياط : .معجمة مضمومة وموحدة 
قيلة » ويقال : .مثناة تحتية » وعند الفاكهي : ” ”مية بنت حبط “ بفتح أوله من غير 
لف » وقال في طبقات حليفة ص ۲١‏ و ص ٥‏ : ” مية بن حناط نالحاء المهملة 
والنون الفوقية الثقيلة “ . 

) . )٠١۲/۷( أسد الغابة‎ )٠( 

(۲) ذکره ابن سعد فی الطبقات (۲۰۸-۲۰۷/۸) عن منصور عن جاهد . 

)4( الطبتقات الكبرى (۲۰۸-۲۰۷/۸) وذكره ابن سعد بدون إستاد . ولم أحده في شيء 
ET‏ ) | 


ر 
( 
ج 


ا 
حاوزو ها دون ان م اتات ا ية ر 
عليها » فهم e‏ آنه جلف على مية بعد ياسر الأزرق › وأنه کان 
غلاما a‏ للحارث بن كلَدة » وأنه من حرج يوح الطائف إلى النبي يه 
مع عبيد أهل الطائف وفيهم أبو بكرة » فأعتقهم رسول الله 8 › وأن 
مية ولدت للأزرق سلمة بن الأزرق › فهو أحو وار لأمه › ثم ادعى 
ولد سلمة أنهم من غسان » وأنهم حلفاء لبي أمية وشرفوا مكة() ٠.‏ 
وهذا الوهم الذي تناقلته كتب التراحم تنبه له الإمام بو عمر بن 
عبد البر فى الاستيعاب › فقال وهو يرد على أحد الواهمين في ذلك : 
وهذا غلط من ابن قتيبة فاحش » وإنغا حلف الأزرق على مية أم زياد 
مولاة الحارث بن كلدة منها ؛ لأنه كان حول فما فسلمة جن الأزرق 
أحو زياد لأمه لا أحو ههار › وليس بين سمية أم ههار وسمية أم زياد 
نسب ولا سبب ٩“‏ . ) 
ولعل تما يدحض هذا الوهم » أن الثابت انق ل لار ان ج 
رضي الله عنها ت ایر ال لها وا س أن تقلا عن إمام 
التابعين جحاهد أنها أأول شهيد في الإسلام » فكيف يسو غ أن يخلف عليها 


. )٠١١ انظر : المعارف (ص‎ )١( 
. )۱۸١٤-۱۸٦۳/٤( الاستیعاب‎ )۲( 


لوصف لائق للملامح الجسدية ها . إذ تبقى تراحم الأعلام مبتورة ما م 


توشى بهذا الباب » في الوقت الذي لا يمكن أن تزداد تعريفا به النكرات. 


ولقد اعتادت كتب تراحم الأعلام ألا تغفل هذا الجانب ضمن 
عناصر تراجمها » لا سيّما إن كان موضوعها عظيماً من العظماء» کالعلم 
الذي نتحدث عنه . فلقد ذ كرت كتب التراحم بجموعة من صفاته » بعكن 
جامعها أن يرسم صورة مبسّطة عن صاحبها تعينه وهو يقب صفحات 
حياته؛ لتبدو مواقفه أكثر إثارة وأكثر حيوية من حدث بلا صورة . 

کان مار هه رحلا آدم » طوالا » مضطربا()» اشهل العينین") » 


بعيد ما بين المنکبین › لا يغير شيبه“) » حعد الشعر »› فيه حبشية() ¢ 


)۱( فضا 2 رل طت الخلق : طويل غير شديد الأسر “ لسان العرب )١/۸(‏ . 

(۲) أشهل العينين : ” الشهلة في العين : أن يشوب سوادها زرقة “ . معجم مقاييس اللغة 
(۲۲۲/۲) : وقال في لسان العرب (۲۲۹/۷) : ” والشهلة : أن يكون سواد العين بين 
الا واوو 

(۲) الطبقات الکبری (۲۰۰/۳) » تاريخ بغداد ٠. )٠۲/١(‏ 

)<( تهذیب الکمال (۲۲۰/۲۱)» تاريخ دمشق )۳٦۳/٤۲(‏ . ومعنى : فيه حبشية › 


أي : سمرة ٠.‏ 


ا 
م 
سے 


ا ا شعرات ٤‏ وي مور شعرات » جحد ع الأنف() . 
ولا كبر رضوان ا لله عليه صار أبيض الرس واللحية() ( و کان لا 


sa 


وصدق » فإنه مات وهو ابن نيف وتسعين سنة()» وقد عاش بعد 
رسول الله 4# ستا وعشرين سنة »ما يرحح أن عمره عند وفاة 
الرسول غ4 قد جحاوز الستين » كما هو عمر المصطفى يه . 


(۱) تاریخ دمشق )۳۰۹/٤۳(‏ . ومعنی : دع الأنف » أي : مقطوعه . 

(۲) تاریخ دمشق )٤۸۱/٤۳(‏ . 

() التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )٠٠١/۲(‏ . وقال في تاريخ دمشق 
:)٤۸۱/٤۲۳(‏ ” وکان لا ی رکب على سرج » وکان یرکب راحلته من الکبر “ 
في السير )٤۲١۹/١(‏ : ” قال بو عاصم : عاش همار لاا وتسعين سنة › ووكان لا 
رک ویر کب راحلته “ . 

EE .۷/١( سر أعلام النبلاء‎ )٤( 


(ه) تاریخ دمشق )٤۸۱/٤۳(‏ . 


المطلب الغاني 
إسلامه وسابقته ومنرلته في الميران النبوي ‏ 


م يكن الانضمام إلى الصف الإسلامي حين بزغت شس المداية 
ر ا ر وال ان على سا وار رت 
مكة في ذلك الحين تحتم على من يفكر في التخلي عن دينه أن يعيد النظر 
ف ذلك مرات ومرات » كيف لا ! والمقاييس للمادية تقرر حسارته على 
کل حال . ) 
فهو حاسر ؛ لأنه فقد رضا زعماء مكة عنه » وهو مكسب لا 
يستهان به في مشل تلك البجتمعات » وتعرض بفراقه دينه لغضبهم 
وانتقامهم بأساليب تعن وها الحبال . 
وهو خاسر ؛ لأنه تخل عن مکانته فی تمع مهما كانت درستها . ( 
وأنى له أن يستعيدها بعد رضاه بالدين الجديد . ) ) 
RS‏ 
عما فقده ما مسح حسرته » ویکفکف دمعته ) 
ا ا ا ا 
والرضا ما يناله منه من راء الإقدام على هذه الخطوة » فإنه لا بد وأن 
يكون قد ملك خحصائص مذهلة أهلته لإحراز متل هذا السبق الفريد»› 


وهذه هي الحقيقة . 


e‏ ال دحلها هذا الدين للوهلة الأولى ذات خحصائص 
عادية > وم يكن اتكاء النصوص على التعرض لفضل أصحابها وعظيم 
مكانتهم منطلقا من فراغ :[ والسابقون الأولون من المهاجرين 
) والأنصار والذين اتبعوهم ياحسان رضي الله عنهم ورضو عنه وأعد 
هم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ي. 

( لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه )) . 

لند اختارت تلك الفعة الومنة أن تتحاز إل حزب الله ورسوله مهما 
غلا من ذلك » وقدمت الثمن » وكان حقاً باهظاً » فلم توان ٤و‏ 
تتزدد» وصار لزاما على التاريخ أن د ھاو ع ا ق 
جيينه ٤‏ ويدجل اناس فی دين اله أفواجا » فيظل هذه الفقة مکاتتها» 


. )٠٠٠١( سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) متفق عليه : أحرجه البخحاري في باب قول الني 8 : ( لو كنت متخحذا ليلا ) برقم 
(۳۱۷۳) . واحرحه مسلم فی باب رقم )٥٤(‏ » وحدیث رقم (۲۲۱) . 

والمراد بالأصحاب هنا : السابقون إلى الإسلام » وا لخطاب للصحابة الذين دخحلوا في 
الإسلام بعدهم كما هو معروف من مناسبة الحديث عندما سب ححالد عبد الرحمن بن 


عوف رضي الله عنهما . وإن كانت دلالة الجحديث تنسحب على العموم . 


⁄ 
x 
ر‎ 


EEE E 


كانت رائدة يوم تردد غيرها » فلا ريادة اليوم لغيرها . 

تجحمع كتب التراحم على أن همارا كان من السابقين الأولين إلى 
الإسلام . 

فقد أخحرج البخاري بسنده عن ههار 4ه قال : 

” رأيت رسول الله ج وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان 
وأبو بکر ٩“‏ . 

وروی منصور عن جاهد › قال : 

أول من أظهر إسلامه سبعة : رسول الله » وأبو بكر › وهار › 
TT‏ 

وأما قصة إسلامه » فهي تحكي حانبا من رحاحة عقله » وفطنته » إذ 
ما كان للعقول الكبيرة أن تتردد في قبول هذا الدين .. 
أحرج ابن سعد في طبقاته » قال : أحيرنا محمد بن علي »› قال : 
أحبرنا عبد الله بن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر » عن أيه رضي | له 
عنهما › قال : قال مار بن ناسر : 


. )۳۸١۷( أحرحه البخاري في : باب إسلام ابي بكر الصدیق 4 » حدیث رقم‎ )١( 


(۲) سير اعلام النبلاءِ )٤۰۹/۱(‏ . 


x 


پیا ر 


سام وات وما کل بے 
فقلت له : ما ترید ؟ قال لي : ما ترید أنت ؟ فقلت : أردت أن أدحل 
غل بد اسع ااه فال واا زه دان م ااا عا م نجرد 
علينا الإإسلام » فأسلمنا . ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا» ثم 
حرجنا وحن مستخفون » فكان إسلام مار وصهيب بعد بضعة ولاثين 
رحلا“( . 

ويؤهل هذا السبق مهارأ لنيل أومة حالدة حصه بها البي 4# › 
حديرة بأن تمحو أحزانه » وتخفف آلامه . فقد صر ههار ط4 على 
الاضطهاد مع ثلة قليلة » متحدين طغاة مكة دون أن تلين قناتهم » 
وشا ركوا النبي ًة في دعوته حطوة بخطوة » وقدموا أرواحهم فداء 
لدینهم» امت قاروس تب ةر ا ردد عة وصار 
هم زادا ورواءٌ وبلسماً وشفاءٌ » فهل يضيع الله أحرهم ؟ ! . 

لقد جعلهم | لله که اورا اق اوا 
أحباب الحبيب » وحبيب الحبيب حبيب . ) 

کا انی ق مودای ار ر حا ی کو چ کو 
معت عبد الله بن مُليل » معت عليا يقول : 


قال رسول الله 8# : ( لم يكن ي إلا وقد أعطي سبعة رفقاء نجباء 


6 AVY) الطبقات الكيرى‎ )١( 


وزراء »> وإني أعطيت أربعة عشر : حهمزة » وأبو بكر » وعمر » وعلي › 


وحعفر » وحسن » وحسين » وابن مسعود › وأبو ذر » والمقداد » 
وحذيفة » وهمار › وبلال » وسلمان ٩)‏ . 

ولم لا يكون هار من بين الرفقاء النجباء الوزراء » وقد أحبر النبي 
عنه بأنه قد ( ملی مانا إلى مشاشه )) > وهل تضيع ثمرة هذا الإبمان 
عند الله وعند رسوله » فمن للنجابة والوزارة والمرافقة إن حرمها مليء 
الإبمان إلى المشاش ؟ ! . 


(0 سير أعلام النبلاء )٤١۲/١(‏ . وأحرجه الزمذي برقم )۳۷۸٥(‏ وقال : ” هذا حديث 
غر ر هاا اه وکو ری فا الت ود ا عا ع و 
هينمي في جحمع الزوائد )٠٥۷-۱٦/۹(‏ وقال : ” رواه لار واج وز اد عبد ت 
ابن مسعود والطبراني باحتصار » وذکر فیهم في بعض طرقه مصعب بن عمير › وفيه 
کو و ی ان وو ایر ا ر ات 

)٠(‏ أخرحه النسائي )١١١/۸(‏ في باب تفاضل أهل الإعان . وأحرجه ابن ماجه ي المقدمة 
رقم )١٤۷(‏ . والإمام أحمد في فضائل الصحابة )۸١۹۸٥۸/۲(‏ . وذكره ليمي لي 
احمع )۲۹٥/۹(‏ وقال : ” رواه البزار ورجاله رجال الصحيح “ . وأحرحه الحاكم لي 
الستدرك )٤٤۳/۳(‏ وقال : ” هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان محمد 
بن أبي يعقوب حفظ عن عبد الرحمن بن مهدي “ . ونقل الحقق عن الذهي لي 
التلحيص قوله : ” على شرط البخاري ومسلم ˆ . 


فالمذكورون كلهم إنما هم قادة الدنيا > أحضعوهافذلت هم › فتحوها 
ونشروا البور ثي مشارقها ومغاربها » ظلوا على ظهر الأرض منارات 
هذى للحائرين » وفارقوها إلى بطنها مسطرة أسماؤهم في الخسالدين › 
وسیبعثون منها یوم يبعثون منعمین مکرمین . . 
وتبرز مكانة ههار 44 في قلب النبي 4# بالمقارنة بين استقباله له 
واستقباله لغيره » فبينما يقول لأحدهم : ( ائذنوا له» يئس أحو العشيرة ٠‏ 
هو ٠)‏ » يروي الإمام أحمد » قال حدثنا عبد الله » قال : حدڻنٰ اي 
فنا وكيع وعبد الرحمن » قالا بسنا سفيان » عن أبي إسحاق » قال وكيع: 
وأبو إسحاق عن هانئ بن هانئ » عن علي : قال : 
” كنت حالسا عند البي ك » فجاء ههار فاستأذن » فقال : 
5 یا کی ال + + کک 
ولأن عطاء مار 4 في دين | لله ا ربط مصرره 


(0 متفق عليه : أحرجه البخحاري عن عائشة في : باب المداراة مع الناس » برقم .)1۳١(‏ 
) وآخ رجه مسل ن 2 باب ر( 6 حدیت رقم ( 08۹5 
DE E OEE 0‏ | 

و : فضائل الصحابة )۸٥۸/۲(‏ . والترمذي رقم (۳۷۹۸) وقال : ” 
حدیث حسن صحیح  ASEAN‏ 
صحيح الإسناد » و لم يخرحاه “ ووافقه الذهي » كما ذكر احقق . وانظر : شرح السنة 
(A۷)‏ . | ) 


= 
بدعوه الله عز وحل » ومضى في طريقها › E‏ حلوها» ويتجرع 
مرها » فلا بد أن تتزقی منزلته إلى نيل أومة ربانية بعد كثرة حلعات 


نبوية . وما قصته مع حالد لب إلا غوذج من هذه الأوسمة() » حيث 
یربط الله تعالى معاداة ههار کي .ععاداته » وبغخض ههار ببغضه . فما 
أعظمه من وسام » إنه يناسب نوعية العطاء » وليتجراً بعدها من شاء › 
فليس له من ا لله إلا البغضاء » ولن يناله منه إلا العداء . 

ومن حعل نفسه لله تعالى وقفا فلن يز الله عمله › ومنحه سبحانه 
لا تحدها الحدود : ( وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه › فإذا 
أحببته كنت ”معه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده الي 
ييطش بها » ورحله ال عشي بها » وإن سألن لأعطينه » ولئن استعاذني 
لأعيذنه ٠)‏ » ولا قيمة في هذا موازين البشر » ولا اعتبار ها في ميزان 
الله عند العطاء » فهي أقل من أن يحسب هما حساب . 


أخحرج ابن عساكر بسنده » عن عمرو بن صليع » قال : معت 


)۱( سياتي ذکرها في صيره وحلمه حیث مکانها المناسب (ص )۷٤‏ . 


(۲) أحرجه البخحاري عن أبي هريرة برقم )٠٠٠۲(‏ . 


له » > لو أقسم على | لله لأبره › منهم وااو بن ياس )0 1 
ا لفو وی دق رر س 
شيء إلا يسيح بحمده 4 » ولأن عقيدة الكون واحدة » فلا غرابة أن 


تكتنف أحزاءه مشاعر المودة » ولا غرابة في حنينه إلى معتنقي عقيدته من 
البشر » ويمكن هذه المشاعر أن تظهر في حالات خاصة » مع فئة خحاصة › 
وما حنين الحذ ع إلى سيد البشر إلا ضرب من أمثلة هذا الترابط . 

وا لله تعالى قد أحب فهارا وأكرمه › والرسول هي قد مدحه 
وقربه» ولذا فقد نشأت علاقة حب بينه وبين الحنة » أحد مخلوقات الله › 
اشتاقت معها إليه كما يشتاق احب إلى الحبيب . 

عن أنس له قال : قال رسول الله ط# : ( ثلاثة تشتاق إليهم الحنة» 
علي › وهار › وسلمان ٩)‏ . 


(۱) تاریخ دمشق )٤۱۱/٤۳(‏ . وانظر : کنز العمال (۷۲۱/۱۱) برقم )۳۳٣١۲۳(‏ . 
وذكره الميثمي لي جحمع الزوائد )۲۹٤/۹(‏ وقال : ” رواه الطبراني لي الأوسط › وفيه 
عیسی بن قرطاش » وهو مازوك “ . ) 

. )٤٤( الآية‎ : e ر‎ (۲) 

(۳) تاریخ دمشق )۳۸٥/٤۳(‏ »› تهذيب الكمال (YI)‏ > سير أعللام .التبا 
)٤۱۳/۱(‏ » الاستیعاب (۱۳۸/۹ )١‏ . وأعرحه الترمذي فى المناقب › باب مناه 


سلمان برقم (۳۷۹۷) وقال : ” هذا حدیٹ حسن غریب » لا نعرفه إلا من حديث - 


7? 


2 ۳ ر ی 


معت رسول الله 5 یقول : ( دم ههار ولحمه حرام على التار ٩)‏ . 


ا لجسن بن صالخ “ . وذكره الميثمي لي الحمع )۳٤٤/۹(‏ وقال : ” رواه الطبراني ورجاله 
رحال الصحيح غير أبي ربيعة الإيادي » وقد حسن الترمذي حديفه “ وقال في 
)۳١۷/۹(‏ بعد أن ذكر في الرواية المقداد : ” قلت : رواه الترمذي غير ذكر المقداد » 

ورواه الطبراني » وسلمة بن الفضل وعمران بن وهب اختلف يي الاحتجاج بهما› 
وبقية رحاله ثقات “ . وأحرحه الحاكم في المستدرك )۱٤۸/۳(‏ وقال : ” هذا حديث 
صحيح الإسناد » و لم يخرحاه “ . ونقل الحقق عن الذهي قوله فيه : ” صحيح “ . ) 
ذکره اميثمي اي ممع الزوائد )۲۹١/۹(‏ وقال : ” ورواه البزار » ورحاله ثقات » وني 


بعضهم ضعف لا يضر “ . 


ب أن یقولوا آمتا وهم لا یفتون ٥‏ 


”إن الإبعمان ليس كلمة تقال › إنما هو حقيقة ذات تكاليف › وأمانة 
ذات أعباء » وحهاد يحتاج إلى صبر » وحهد يحتاج إلى احتمال » فلا 
يكفي أن يقول الناس آمنا » وهم لا ي زكون هذه الدعوى حتى يتعرضوا 
كما تفعن النار الذهب ؛ لتفصل بينه وبين العناصر الرحيصة العالقة به › 
وهذا هو أصل الكلمة اللغوي » وله دلالته وظله وإيحاؤه » وكذلك تصنع 
الفتنة بالقلوب . ا 

هذه الفتنة على الإبمان أصل ثابت › وسنة حارية في ميزان | لله 
سبحانه : # ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين)4') وا لله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء » ولكن 
الابتلاء يكشف ف عام الواقع ما هو مكشوف لعلم الله »> مغيب عن 
البشر » فيحاسب الناس إذن على ما يقح من عملهم › لا على جرد ما 


. )۲( سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 
.. )۳( سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 


حانب + وترية لاس م جانب .فلا ياغنوا حا إلا عا استعلن من 


أمره » وعا حققه فعله » فليسوا بأعلم من الله بجحقيقة قلبه “ . 

* إن الإبمان أمانة الله فى الأرض » لا يجحملها إلا من هم ها أهل › 
وفيهم على هلها قدرة » وفي قلوبهم تجرد ها وإحلاص » وإلا الذين 
يؤثرونها على الراحة والدعة » وعلى الأمن والسلامة » وعلى الماع 
والإغراء » وإنها لأمانة الخلافة في الأرض » وقيادة الناس إلى طريق الله » 
وتحقيق كلمته في عا لم الحياة » فهي أمانة كريمة » وهي أمانة ثقيلة » وهي 
من أمر الله » يضطلع بها الناس » ومن ثم تحتاج إلى طراز حاص يصبر _ 
على الابتلاء “ 

" والس هرما لدان ني عتا ابت » وتستیش كابر 
قواها المذحورة 
فتستيقظ وتتجمع › وتطرقها بعنف وشدة »› فيشتد عودها ويصلب 
ويصقل » وكذلك تفعل الشدائد بالحماعات » فلا يبق صامدا إلا أصلبها 
غود واف اهاط ية افده اتصالا با لله » ولقة فيماعنده من 
ا : النصر أو الأحر . وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية  »‏ 
مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاحتبار . 


I 
Sr 
الالام والتضحيات › والذي يبذل من دمه وأعصابه » ومن راحته‎ 
واطمئنانه ومن رغائبه ولذاته » ثم يصبر على الأذى والحرمان » يشعر ولا‎ 
شك بقيمة الأمانة الي بذل فيها ما بذل » فلا يسلمها رخيصة بعد كل‎ 
0 هذه التضحيات ت والالام‎ 

ولکي لا يکون ما في نصوص قران ونصوص السنة عن الابتلاء 
نظطريات ليس ها من الواقع رصيد » ولا يشهد ها على أرضه شيء »› فقد 
احتار الله عز وجل أحب خلقه إليه ## ؛ ليمثل النموذج الحى هذه السنة 
الجارية » وليعلم أمته كيفية التعامل معها » والانطلاق منها » وكان لاا بد 
ليكتمل النموذج من تنوع لصور البلاء » يتعرض فيها المصطفى ل لفتنة 
في العقيدة » وفتنة في المال » وفتنة في الأهل » وفتنة في الأحياب 
والأصحاب . 

ولأن الله تعالى اراد ا ن ایی ا 
حلقه إليه » فقد شاء أن يمتحنهم .عا يصلحون معه لنيل شرف صحبة نيه 
وأن رحتحن بيهم عحتتهم حيث الا ملك شم ما خقف نهم آلامهب . 

ولم تمهل احنة أصحابها » فلقد دحل الرعيل الأول إلى هذا الدين 


(0) ی ظلال القرآن (۷۲۱-۲۷۲۰/۰ . 


بقوة » وعرف من سنة الله تعالى في الابتلاء أن يعاحل به من قوي إعانه › 
) واستعلن بعقيدته › وأن ختص بشدته الأنبياء نم الصالحون نم الأمشل 
فالأمثل » وأن ببتلى الرحل على حسب دينه » فإن كان في دينه صلاة 
زيد له في البلاء() . ولم بيق من دواعي البلاءِ شيء يكن أن تؤخحر به 
امحنة عن مار كك › فلقد صدق الله ني دحوله إلى هذا الدين »> ورضي 
بان یتحدی ا ا بامر دة ووط عه لال ا کا عا 
وليتعرض دفاعا عنها لكل فتنة . 
وتحري سنة الله تعالى على مار .. 

احرج ابن عساكر بإسناده إلى يحيى بن أبي بكر الكرماني › نا 
زائدة» نا عاصم بن أي النجود » عن زر » عن عبد الله » قال : 
کو ایر اساھ مه سول اا وار کر 


ووا » وأمه “مية »> وصهيب » وبلال » والمقداد . فأما رسول | لله ج۵ 


() معنی حدیث احرجه التزمذي برقم (۲۳۹۸) عن سعد بن أبي وقاص › قال : ” قلت يا 
رسول الله » أي التاس أشد بلاءٌ ؟ قال : ( الأنبياء » ثم الأمغل فالأمثل › فيبتلى الرحل 

على حسب دینه » فان کان دینه صاباً اشتد بلاؤه » وان کان نې دینه رقة » ابتلي على ) 
حسب دينه . فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتر كه عشي على الأرض ما عليه 
حطيئة ) “ . وقال الترمذي : ” هذا حديث حسن صحيح “ . وأحرحه ابن ماجه في 


باب الصبر على البلاء برقم )٠١۲۳(‏ . 


سر 


فمنعه الله بعمه أبي طالب » وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه » وأما 

رهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد » وصفدوهم في 
الشمس » وما منهم أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال » فإنه 
ااا ا ا 
شاب مک وهو قول :جاجد . 

زاد منصور عن جحاهد : ” فجاء أبو حهل عدو الله جربته » فجعل 

يقول بها في قبل مية حتى قتلها » وكانت أول شهيد في الإسلام *) . 
إن الفتنة لتعظم حين ” يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله » ثم 
لا جد النصير الذي یسانده ويدفع عنه > وللا ملك التصرة لنفسه ولا 
المنعة» ولا يجد القوة الي يواحه بها الطغيان “(")» وعندها يعز الثبات إلا 
على أقوياء الإمان » إذ كيف ي يثبتون ويس من قوة في الأرض تملك أن 
و ا اا ا 
والام. 

” فإذا طال الأمد » وأبطاً نصر الله »> كانت الفتنة أشد وأقسى › 


(۱) تاریخ دمشق )۳٣۹/٤۳(‏ . وانظر : سير أعلام النبلاء )٤۰۹-٤۰۸/۱(‏ . 
(۲) تهذیب الکمال (۲۲۱/۲۱) »› سير أعلام النبلاء )٤٠۹/١(‏ . 
(۳) في ظلال القرآن (ه/ ۲۷۲۰) . 


٠د‎ 


وكان الابتلاء أشد وأعنف › ولم يث N ET‏ 
الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإبمان » ويؤتمنون على تلك الأمانة 
کر ا ا ق ی ا ن 0 

ويطول الأمد على وار وأهله وهم يعتحنون › فلا مناص من أن 
يرفعوا أمرهم إلى رسول الله 8# » عل وعد صدق ينالهم منه › أو لمسات 
حانية تمسح آلامهم » وترفع هممهم »› وتواتيهم الفرصة لذلك . 

أحرج ابن سعد في الطبقات قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم وعمرو 
ابن اليثم أبو قطن » قالا : أخبرنا القاسم بن الفضل › قال : أخيرنا عرو 
ابن مرة الجملي » عن سالم بن أبي الجعد » عن عثمان بن عفان » قال : 

” أقبلت أنا ورسول الله ك4 آحذ بيدي نتماشى ف البطحاء » حتى 
أتينا على أبي عمار وههار وأمه وهم يعذبون» فقال ياسر: الدهر هكذا؟ 
فقال له البي# : ( اصبر » اللهم اغفر لآل ياسر » وقد فعلت )) . 

وف رواية ابن عساكر » عن عثمان › قال : 


) . )۲۷۲۱/٥( ف ظلال القرآن‎ )١( 
. )٤١٠٠١/١( الطبقات الکبرى (۱۸۸/۳) . وانظر سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


عوانة » عن أبي بلج» عن عمرو بن ميمون » قال  :‏ 

”حرق للش رکون ھاو پچ پایسو بار » تال : فکان رسول اڈ 
8# يمر به » ويْمرٌ يده على رأسه فقول : ( یا نار کوني بردا وسلاما 
على مار »> كما كنت على إبراهيم » تقتلك الفغة الباغية ) ٠“‏ . 

إنه الإإحساس المرهف من قائد الدعوة غ4 تجاه ما ينال أتباعه » غير 
أن الأمر لله » فلم يكن ليملك مم غير طلب للمغفرة » ووعل بالجنة » 
ومواساةٍ بالمشاعر » ودعاء بالتخفيف » وحسبهم منه ذلك › فهو ما 
یطلبونه » ویحلمون به ویتمنونه . 

ولا يترك | لله تعالى أولياءه دون أن يعن عليهم ما يثبت أقدامهم على 
هرت رط ال ل رهه ده سجاه ا مخ ل :را 
يرد من وراء ابتلائهم مُضارتهم » إنغا عرضهم للفعنة تمحيصا لما في 
قلوبهم» وابتلاء ما في صدورهم › ورفعا لدرجحاتهم › وإعلاء لمنزلتهم › 


(۱) تاریخ دمشق )۳۹۸/٤۳(‏ . وذكره اميئمي في جحمع الزوائد (۲۹۳/۹) وقال : ” رواه 


(۲) الطبقات الکیری (۱۸۸/۳) . 
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وتأهيلا هم للقيام بواحبهم تجاه دعوته » واستحقاقهم للاضطلاع في 


الأرض بأمر حلافته . 

أحرج ابن سعد »› قال : أخبرتا محمد بن عمر › قال : حدئي عثمان 
ابن محمد بن عبد الحكيم بن صهيب » عن عمر بن الحكم » قال : 

” کان عمار بن ناسر يعذب حت لا يدري مايقول › وکان 
صهيب يعذب حتى لا يدري ما يقول » وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا 
يدري ما يقول » وبلال » وعامر » وقوم من المسلمين › وفيهم نزلت هذه 
الآية : ل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا 
حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 ١“‏ . 

صمد هماو ظ زمنا على البلاء » کان يتعرض لاله لکل ما تفتق 
به العقل الجاهلي المتغطرس من صنوف الأذى والعذاب » ومع ذلك فقد 
ملك له حنانا ثابتاً وإعانا راسخا تحدى به كل ضغوط جتمعه الذي 
زعت منه آدنی درحات الرحمة » وفقد في ما خاهلیته کل معاني 
الإنسانية > غير أن للجسد طاقته من الاحتمال » وثبات القلب غير ثبات 


الجسد » ولن يضير همارا تل أن يرضي غطرسة طغاة مكة ليخفف عن 


. )٤١( سورة النحل : الأية‎ )١( 
. )۱۸۸/٣۳( الطبقات الکبری‎ )( 


جحسده و العذاب مع احتفاظه .حعستوی انه لرائع الذي یدلنا عليه ما 


اشر قن رواات. ) ) ) ) 

أخحرج ابن سعد » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي » قال : 
أخبرنا عبيد الله بن عمرو » عن عبد الكريم » > عن آبي عبيدة بن جد ۾ بن 
مار بن باسر › قال : 

” أحذ پو ی ار برای ج 
اله 84 » وذکر آمتهم بخير » فلما أت انی ی قال : ر وراءك ؟) . 
ال ا را رسرل اھ راا ارک کی ل ها کرت 
آم ر ال ٠‏ رف فيك فل: لن اران 
قال: ( فان عادوا فعد ) “() . 

وینزل الله تعالی عذر مار ظ4 ومن اهتدی بهدي فز دبرا 
إعانه من أن يكون قد اعزاه عا فعله نقص أو دحن ؛ ليزيد بذلك شهادة 
إثر شهادات على رسوخ كما في الإبمان » وأن نصيب قلبه منه غايّة 
الاطمغنان . ا 
قال ابن الأثير : ” أنبأنا أبو محمد عبد الله بن على بن سويدة 


. )۱۸۹/۳( الطبقات الکبریى‎ )١( 


O 
نزلت في هجار بن يار › أحذه المشركون فعذبوه فلم‎ ٠(4 بالإبمان‎ 
: قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة : ” واتفقوا على أنه نزل فيه‎ 

إلا من أكره وقابه مطمئن بالإعان 4“ أي في : عمار بن باسر . 
ورغم أن همارا ظ4 لقي من عنت قريش ما بقي معه أثره طوال 
حياته » كما أحرج ابن سعد في الطبقات › قال : أخبرنا محمد بن عمر › 


1 Ni 
= مار المد اللوي‎ 


قال : حدثن عثمان بن محمد › عن الحارت بن الفضل »› عن محمد بن 
” احبرني من رأی مار بن ماسر متجردا في سراويل » قال : 
فنظرت إلى ظهره فيه حَبّط0) كثير » فقلت : ما هذا؟ قال : هذامما 


کانت تعذبێ به قريش في رمضاء مكة “() . 


. )٠١١( سورة النحل : الآية‎ )١( 

(۲) أسد الغابة )١١١-١۳١۰/٤(‏ . 

. )٤۷٤/٤( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )٣( 

. “ الحبط : آثار الجرح أو السياط بالبدن بعد البرء » أو الآثار الوارمة الي م تشقق‎ ” (٤( 
. )۸٥٤( القاموس احيط‎ 


(ه) الطبقات الکبری (۱۸۸/۳) . 


ورغم أنه ظ4 ھا ےک ر 
وأذی فی حسده » وعلی ما شهده من فقدان احبته والده ووالدته »> ورغم 
ما كان يجس به بعدما أعطاهم ما يريدون من طمأنينة في إيعان قلبه › 
ورغم أن القلوب من حوله كانت تشعر .ما يلاقيه » وتضمر عذره فيما 
بدر منه » كما قي أسد الغابة عند ابن الأثير » قال : قال أبو حعفر 
ی ا بی اخ و يونس » عن ابن إسحاق › قال : حدئيٰ 
حکيم بن جبیر » عن سعید بن حبیر » قال : قلت لابن عباس : 

” أكان المش ركون يبلغون من المسلمين في العذاب ما يعذرون به ف 
ترك دينهم ؟ قال : نعم والله » إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه 
ويعطهره کی ما بقدر غل أن قري جالسا »حن شاه انر الى 
به» حتى إنه ليعطیهم ما سألوه و کے ی : اللات 
والعزى إهك من دون الله ؟ فيقول : نعم » وحتى إن الجعل ليمر بهم 
فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله » فيقول : نعم » افقداءً ما 
يبلغون من حهده )٩(“‏ . 

رغم كل ذلك فإن روعة إعانه ض ظ4 ابت عليه إلا شعورا بالحزن 
والأسى عبر عنه بدمعات حرّى » قدم بها إلى المصطفى # يشكو إليه ما 


. )۳۲۰/۱( وانظره في سیرة ابن هشام‎ )١۳١/٤( أسد الغابة‎ )١( 


مله المشر كون عليه . 
أحرج ابن سعد قال : أخبرنا إماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن 
محمد : ) ) ) 
يقول : ( أحذك الكفار فغطوك ف الماء فقلت كذا وكذا» فإن عادوا فقل 
ذاك هې )0 . ) ) 
وبعد أن ع ركت انحنة همارا ظه › وشهد ما أنزل الله تعالى على 
رسوله فيه بشأنها كما حرج ابن سعد » قال : أخبرنا حجاج بن حمد 
أحسب الناس أن ينز كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوني “) › فقد 
أدرك حق الإدراك ماذا يعن البلاء للمؤمن الصادق في إعانه » لقد أدرك 
أن دعوى الإبمان لا تستقيم دون حنة » وأن البلاء من الله لعبده نعمة منه 
ومنة » وأن من حرم الابتلاء فليفتش في إعانه أن يكون فيه ثلمة  .‏ 
احرج ابن عساكر يإسناده إلى أبي النضر هاشم بن القاسم › نا 


() الطبقات الکبری (0۸۹/۳ . 
() الطبقات الکبرى (۸۹/۳) . 


اا ید م ا ر 
ا ا 

ا بو اشرات پد ايء د 
الرض » فقال الأعرابي : ما مرضت قط » فقال مار : ما انت ؟ ! أو 
لست منا ؟ ! إن المسلم يبتلى بالبلاء فيكون كفارة حطاياه » فتتحات 
كما تات ررق التحر وان لكا عل فكرة له كح الغ 
عقل فلا يدري م عقل » وأطلق فلا يدري م أطلق ٩٠“‏ . 


0 تاریخ دمشق (tE-EEofET)‏ و 


الطب الرادح 
إيمانه وأثره على شخصيته الأخلاقية 


لو أردنا أن نسير وراء المقاييس المادية في تقييم الناس لتوقفنا عبن 
الكتابة بعد ذكر نسب ههار له » فإنه مبرّر كاف في هذه الموازين لإلغاء 
هذا الإنسان من صفحات اجحد » ما لم يتدارك هذا النقص عا تحزمه 
الحاهليات . غير أن المولى تبارك وتعالى - وله الحمدوالنة - حعل 
للكرامة عنده E‏ آحر غير الذي يتداوله البشر وهم مبتعدون عن 
منهج الله » حيث طهر سبحانه کتابه من كل الفوارق ال ةوالت 
مبداً ماویا خحالداً مبتوت الصلة بالمبادئ الأرضية : # إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم  ٠‏ وتبعه البي # في تعميق هذا المفهوم إذ يقول : ( إن 
اله لا ينظر إلى أحسامكم ولا إلى صو ركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالکې )0 . 

والله حل وعلا - وهو يقرر هذا المبدا » أو يدعو نبيه للتعامل على 
أساسه - ؛ ليضرب للناس المغل في كتابه بتخليد ذكر من لا مكانة مهم في 


. )١۳( سورة الححرات : الآية‎ )١( 
. في كتاب البر والصلة والآداب‎ )۲٠٠٤( أخرحه مسلم عن أبي هريرة برقم‎ )۲( 


أعراف الجتمعات المادية » تضن الحياة بأن تذكرهم ف هامشها » فضلا 
عن أن تبوئهم منزلة الشرف الي يحتلها العظماء . 

پروی اباساق ق سره فقول و کان رسول آل إذ 
حلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه - خباب( » 
وگمار › وأبو فکیهة() يسار مول صفوان بن أمية بن محرث › 


وصهيب" » وأشبهاههم من المسلمين - هزئت بهم قريش › وقال 


(۱) 


” حباب بن الأرت بن جندلة بن سعد » أبو يحيى التميمي » من النجباء السابقين » له 


عدة أحاديث » وقيل كنيته أبو عبد الله » شهد بدرا والمشاهد » قيل : مات في حلافة 


عمر » وصلى عليه عمر » وليس هذا بشيءَ ۽ بل مات بالكوفة سنة شبعة وثلائین وضلى 


(۲) 


() 


عليه علي » وقيل عاش ثلاثا وسبعين سنة» ولباب بالمكرر الئان وثلاثين حديتاء» ومنها 
نلائة في الصحيحين » وانفرد له البخحاري بحديثين » ومسلم بحديث “ . سير أعلام النبلاء 
(ro-TYY/Y)‏ . 


مک فکان یعذب لیرجع عن دینه فیأبی » و کان قوم من بی عبد الدار يخرجونه نصف 


النهار في حر شديد في قيار من حديد » ويس يابا ويبطح بالرمضاء » ثم يؤتى 


بالصخرة فتوضع على ظهره حتی لا يعقل › فلم يزل كذلك حتى هاجر أصحاب 


رسول الله 4# إلى أرض الحبشة » فخرج معهم في المجرة الثانية “ . الطبقات الكبرى 
(/ ۰( ح. ) 


” بو يحيى النماري » من نمر بن قاسط » ويعرف بالرومي ؛ لأنه أقام لي الروم مدة › 


بعضهم لبعض : هؤلاءِ أصحابه كما ترون » أهؤلاء من الله عليهم من 
ادن ا ل انما جاب عة ا مقا هارا 
وما حصهم الله به دوننا . فأنزل الله تعالى فيهم  :‏ ولا تطرد الذيسن 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من 
شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالين 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيندا & 
إلى قوله آحر اللآيات : ( فاته غفور رحیم )٩ ٩(4‏ . 

هكذا يذب الله عر وحلّ بعزته وكبريائه عن عرض هذه الفعة الؤمنة 
التي قعد بها حسبها ونسبها عن نيل الحظوة لدى كبراء ابحتمع ابحاهلي » 
فأي تكريم للاإنسانية أعظم من هذا التكريم » وأي شقاء بمكن أن يلحقها 


- وهو من أهل الحزيرة » سبي من قرية نينوى » من أعمال الموصل » وقد كان أبوه » أو 
عمه عاملاً لكسرى » ثم إنه حلب إلى مكة » فاشتراه عبد الله بن حدعان القرشي 
التيمي » ويقال : بل هرب فأتى مكة » وحالف ابن حدعان » كان من كبار السسابقين 
درن ٠‏ قال اوقد : مات مهيب ادي ق وال س مان رانين عن بين 
سنة » وله حو من لاين حدیقا » روی له مسلم منها ثلاثة أحاديث “ . سير أعلام 
النبلاء )۲١-١۱۷/۲(‏ . 

(6-0۲) سورة الأنعام : الآيات‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام )٤۳/۲(‏ . 


سے 


of 


د 


وهي تتخلى عن هذه الكرامة . 
- ليس هذا فحسب » بل إن آيات القرآن لتجتث هذه المبادئ من 

حذورها في قلوب العصبة المؤمنة » وهي تعرض مقارنة بين من ينتسب إلى 
الفغة المستضعفة ذات المكانة التائهة في الجحتمعات الجاهلية ».وبين من علا 
واستطار صيته » لا لشيء إلا لان جحتمعه فقد ا ارال الفقة ك 
ها يزبعون على كرسي صدارته . ٠‏ 

روی سفيان » عن قابوس بن ابي ظبيان » عن ايه » عن ابن عباس 
في قول الله عز وحل : ”أو من كان ميا فأحييناه وجعلنا له نورا 
عشي به في الناس 4 قال : مار ہن پاسم › وي قوله : # کمن 
مغله في الظلمات ليس خخارج منها» () قال : أبو س ابن هشام “(". 

ویذکر الله عز وحل ببعض ما وصل e‏ الجليل إلى المنزلة الي 
أكرم بها » فامرء في الحتمع الإسلامي لا مكن أن يصل إلى مكانة سامية 
دون أن رض لرضاة ریه » أو يتحلى بخصال يزه عمن سواه . 


٠. )٠۲٣( سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
a ۲۲( و الأنعام : الآية‎ (۲( 
قال ابن حجر في قابوس بن أبي ظبيان : ” فيه لين من السادسة‎ )١١۳۷/۳( الاستیعاب‎ )۳( 


٠. )٤٤۹ التقريب (ص‎ “ 


= 
أحرج ابن عساكر بإسناده إلى محمد بن عبد الأعلى بن كناشة › نا 

الكلي » عن ابي صالح » عن ابن عباس في قوله : 
امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ٠(4‏ قال : ” نزلت 


ي شمار بن باسر * . 
والبي # في ذلك كله تبع لربه قد نبذ منذ حداثته تلك الموازين 
الجائرة » فهو يستعمل ميزان الكرامة الإلهي » فيقدم من حقه التقديم › 
۽ 2 ۰ OT‏ ا Pri‏ 
ويؤخحر من حقه التاحير : ( هذا حير من ملء الارض مثل هدا(“ 4 
وها هو يضع الرحال كلا في موضعه اللائق بحكمة القائد والمربي : 
أخرج ابن عساكر بسنده إلى سفيان بن سعيد الثوري »› وزائدة بن 
قدامة ويحيى بن سلمة بن كهيل » وموسى بن عبد الملك بن عمير › عن 


وعمر »› واهتدوا بهدي ههار › وتمسکوا بعهد ابن آم عبد » عبد الله 


) | . )٥( سورة الزمر » الآية‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق )۳۷۷/٤۳١(‏ » قال ابن حجر في الكلبي : ” محمد بن السائب بن بشر 
اي٠‏ وار ری وا لے اکان رر تار و 
السادسة “ التقریب (ص )٤۷۹‏ . 


(۲) اخحرجه البخحاري برقم )٤٤۷(‏ عن سهل بن سعد الساعدي . 


ر 
کک 


ابن مسعود ) و وما هدي مار ؟ قال : التقشف والتشمي ١“‏ 


وکیف لا یأمر البي غ بالاهتداء بهدي مهار › وقد أحبر قبل ذلك 


بأن مارا ر ملىئ لمانا إلى مشاشە) )0 . 


وعْرة هذا امان البالغ ل الشاش لا بد أن تظهر على صاحبه › 


يراها صاحب البصيرة واضحة حلية » إذ تلمستها أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها في شخصية هار » فهي تقول : ”ما من أصحاب محمد # 


یقول : ( إن شمار بن ماسر حشي ما بين أخمص قدميه إلى شحمة 
أذنيه لمانا ) “5) . ) 


وليست مبالغة من البي غ في رفعه هذا الصحابي إلى هذه المكانة 


بعد أن تكرر الثناء من الله تعالى على انه الذي حضع للبلاء في عنفوان 


(1) 


(¥) 


() 
(٤) 


تاریخ دمشق (1-EY)‏ . وانظر : السنن الكکبرى )1۸( > وصحيح ابن 
حبان بترتیب ابن بلبان رقم )۷٤۰٤٤(‏ › والمسند (۳۹۹۰۳۸۰/۰) . وانظر : السلسلة 
الضيحة Cr1-TYIY)‏ رقم (۱۲۳۳) . ) 

المشاش : كل عظم لا مخ فيه + يعكنك تتبعه » وقال أبو عبيد : المشاش : رؤوس 
العظام مل ال ركبتين والمرفقين والمنكبين “ . لسان العرب )١١۳/١۳(‏ . 


سبق نخریجه ( ص ۳۲) . 


الاستيعاب (TAI)‏ ( والبداية والنهاية (TYTN)‏ 1 


C= 


التحدي الجاهلي ( وخر ج منه براقا صقیلا م يزدد إلا رسوحا وباتا : 


أحرج ابن سعد في طبقاته قال : أحبرنا حجاج بن محمد قال : قال 
ان حرج : معت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول : 

نزل فی عار بن ماسر إذ کان يعذب في الله قوله : ل[ أحسب 
الناس أن یز کوا أن یقولوا آمنا وهم لا يفتنوني (0“۲› . 

والآية وإن حوت توحيها ربانياً للفغة المؤمنة لفت به انتباهها إلى 
ضرورة البلاء إثر دعوى الإبمان » إلا أنها حملت في طيّاتها شهادة ضمنية 
- مع ثبوت سبب نزوها - على إعان ههار ظ4 الذي أهله ليتعرض مح 
من تعرض للتمحيص الو كد لصدق الادعاء . 

ولقد عرف سلفنا الصا الإعان بقومم : ما وقر في القلب وصدقه 
العمل . فالدعوى إذن ليست كافية بحد ذاتها لثبوت هذا المعنى » وإلا 
لادعاه الكثيرون فصدقوا . والبي ف عندما يشهد لهمار ف4 بالإمان 
الممتلى إلى المشاش يقرر واقعا قد دلت عليه أدلة كافية سجلها ههار 
عواقف يعز حصرها . 


أحرج ابن سعد في طبقاته عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن 


. )۲( سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 
. )١۷١ الطبقات الكبرى (۱۸۹/۳) » وانظر لباب النقول في أسباب النزول(ص‎ )۲( 


بيه عن عجار بن اسر »أنه قال وهو يسير إلى صفين على شط الفرات : 
” اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عن أن أرمي بنفسي من هذا الجبل 

فأتردى فأسقط فعلت » ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن أوقد نارا عظيمة 

فأقع فيها فعلت » اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي في 

اماء فأغرق نفسي فعلت » فإني لا أقاتل إلا أريد وحهك » وأنا أرحو أن 

لا تخيبي وأنا أريد وحهك ١“‏ . 

إن متأملا فى هذه الكلمات يدرك يقيناً أن ا کا 


غاد فكل ها الول ل در ا ن محض الإبمان قلإبه » وملا علية 
کیانه » وتخلص من ذاته وهو يسر الل ربه » فلم تعد نفسه تساوي عنده 
ا ردن ایی و ارم کت ها 
الصحابي د ته تتلقاه صحيفة حسناته مبرهنة على صدق دعواه في إعانه . 

وتتلاحق صور البراهين وتتنوع لتؤكد خبرة الصطفى 4# بالرحال › 
ولتؤيد قول الله تعالى فيه : لإ وما ينطق عن الهوى 4ه ) N‏ 
منه على أحد من أصحابه وسام حق تثبت الأيام حدارته بحمله › 


() الطبقات الکبری )١۹٥/۳(‏ . وانظر الكامل )۱۸١/١(‏ . 
(۲) سورة الحم : الآية )٣(‏ . 


أحرج ابن سعد أيضا قال : أخبرنا عفان بن مسلم » ومسلم بن 


إبراهيم قالا : أحبرنا الأسود بن شيبان » قال : أخبرنا نوفل بن أبي 


e 


a. : عقرب‎ 

قال : ” کان مار ہن ماسر من اطول الناس سكوتا وأقله كلاماً » 
وكان يقول : عائذ با لله من فتنة » عائذ با لله من فتنة . قال : ثم عرضت 
له بعد فتنة عظيمة “() . 

٠‏ إن الحساسية الإبمانية - إن صحت التسمية - تشي صاحبها إن 
تمكنت منه بسمت خاص » وتضفي عليه أحلاقا ميزة . وههار ڪه ظلت 
إحبارات البي غ عما سيقع له من فتن تقلق باله وتسيطر على حاطره » 
وعمق هذا التأثير هو الذي مكن من حوله من ملاحظة أنغاط غريبة فى 
حياته » واستمرار هذا التأثير هو الذي يدلنا على المستوى الرفيع الذي 
بلغه ههار 4 في إمانه » فإن المدقق في حياة الصالحين يلحظ تأثير معام 
حاصة على مجحريات حياتهم › منها ما يتعلق بالذنوب . كحال الغامدية 
ال بقي أثر ذنبها يلاحقها ويقض مضجعها زمناً طويلاً» وم تكن ترى 
ها راحة في سوى تطهير البي 6 ها بإقامة الحد عليها . ومنها ما يتعلق 
بوصية من عظيم » كرسول الله ## أوصى بها بعضهم على سبيل 


. )۱۹٤/۳( الطبقات الکبری‎ )١( 


me Ga 
الخصوص » كوصية البي هة لعبد الله بن عمر بتعهد قيام الليل » ما حعل‎ 
ها ثرا حاصاً في حياته . ومنها ما يتعلق بعهد حاص عهده النبي 8# إلى‎ 
فض كعد ران اا سال الاي ا بل ار عة ا‎ 
واا ق ا ا ي ان ال ارا ر د م‎ 
وهو على فرسه . وهكذا الحال مع مهار إ4 » م يكن لينسى في زحمة‎ 
» الحياة ما أحبره به البي به وهو يعلم يقينا حطورة التجربة الي ستمر به‎ 
فیکثر صمته › ویقل کلامه » ویعظم تأمله » ویشتد خوفه › فلا ملك إلا‎ 
. “ أن يتمتم : ” عائذ با لله من فتنة » عائذ با لله من فتنة‎ 
ميزة أحرى مير أقوياء الإبمان » الذين منهم ههار ظ4 بشهادة‎ 
معلمه 8 له » إنها الحرص على الاقتداء ف دقيق الأمور لا سيما فى محال‎ 
) . القربات‎ 
فقد روی ابن عساكر بسنده إلى صا بن قطن البخاري » نا محمد‎ 
: ابن عمار بن محمد بن ڪمار پن واس › حدثي أبي عن حدي‎ 
قال : ” رأيت أبي مار بن ياسر صلى بعد المغرب ست ركعات‎ 
فقلت : يا أبة » ما هذه الصلاة ؟ فقال : رأيت حبيبي 6 صلى بعد‎ 
لغرب ست ركعات » ثم قال : ( من صلى بعد المغرب ست ركعات‎ 


I= 
: 0 واف ات جز ن انر ع‎ ٠ ارت اتی‎ 
إن صاحب المستوى الإعاني الرفيع بحسب حسابات كثيرة قبل أن‎ 
يفكر في إهمال سنة أو ترك قربة » بل إن حل همه يقضى في البحث عن‎ 
الجديد الذي يمكن أن يدمه ي هدا جال ( وهذاما حصل تماما مع‎ 


مار ني العهد النبوا 


ولعل المقام أن يطول إن بقينا SA‏ هذا الصحابي 
الجليل» فان حیاه آمثاله ما هي إلا مواقف إعانية تتجمع لتؤلف أيامهم الي 


يلقون بها ربهم › د يقة تفكيرهم » وهم 
يتدرحون في إحراز الكمالات » فلا يعودون يفكرون كما يفكر الخلق »> 
بل يصبح م شأن غير شؤونهم » ولسان حالم يهتف : يا قوم أنتم في 
واد وحن ف واد . | 

أحرج ابن عساكر بإسناده إلى سفيان - يعي ابن عييدة - عن 


أيوب» عن عكرمة : 


)۱( تاریخ دمشق )۴٠۳- ۲۰۲/٤۲(‏ . وانظر : كنز العمال )٥٤/۸(‏ قال صاحب الكنز : 
) ” ابن منده وقال غریب لا یعرف إلا من هذا الوجه » تفرد به صالح بن قطن ودک 
الميتمي في جمع الزوائد )۲۳١/۲(‏ وقال : ” رواه الطبراني في الثلاثة وقال : تفرد به 


“ صالح بن قطن البحاري » قلت ولم أجد من ترجه‎ ٠ 


SS 
. (“ الله أن يستز على‎ 
. هكذا إذن » لا صراخ ولا عراك ولا شتم ولا أذى‎ 
) . أستر عليه » لعل الله أن يستر علي‎ 
ES 
: فلا عجب بعد ذلك أن يروي أنس عن التبي ## أنه قال‎ 
. 0) اشتاقت الحنة إلى علي » وشمار » وسلمان › وبلال‎ ( 
. ! و لا تشتاق إليهم ولم يخلقها ا لله إلا لأمثاهم ؟‎ 
ولعل ما تي ا حديث ق ا إعان هذا الصحابيء»‎ 
E A 
الأحلاقية كثمرة من تمرات اانه ف‎ 
. شجاعته وباته‎ e 
› يرز هذا الخلق عند مار پن اسر رضي الله عنهما بشکل حلي‎ 
. ولا عجب ! فهو سليل الحراة » وتلميذ مدرسة الشجاعة‎ 


ا ر ی و ا نن آبي افتحزد ۽ 


)0 تاریخ دمشق )٤٤۷/٤۳(‏ . وانظر اف ع الرزاق )۲۲٠٣/۱۰(‏ . 


(۲) سبق تخریجه (ص )۳١‏ .. 


= 
عن زر » عن عبد الله قال : 

” كان أول من أظهر إسلامه سبعة : رسول الله 8# » وأبو بكر » 
وكمار › وأمه مية » وصهيب › وبلال » والمقداد “() 

E i E 
ا‎ i وسطوتها‎ 
إحساسهم بسمو البداً الذي يحملونه » وضآلة الفكر الذي يواحهونه » ما‎ 
. حعل أرواحهم أرحص ما يقدمونه فداء لدينهم وعقيدتهم‎ 

وتتقدم ”مية ركب الشهداء ؛ لتكون أول نموذج لمعاني التضحية 
والفداء » يتلقفه تلاميذ مدرسة النبوة » وينهجون على منواله . 

وليس غريبا على من يشهد أمه تتحدى عتاة الطغاة دون أن تلين ها 
قناة » نم تستسلم لمصرعها مرحبة بلقاء ربها O yT‏ 
يقفو أثرها في شجاعتها وثباتها . ا 

والمرء في هذا الباب يحتار ماذا يأحذ وماذا يدع من ضروب 
الشجاعة الي أظهرها همار › وال لم تنتضب حتى بعد أن حاوز 
التسعين» ولعل الذي يلفت الانتباه ما يجدر إثباته هنا قول ههار : ”قد 


(۱) تاریخ دمشق )۳٦٦/٤۳(‏ . 


س 
قاتلت مع رسول الله 6 الإنس والحجن “ . وللقارئ أن يبدي عجبه من ٠‏ 
هذه المقولة كما أبداه سامعها » لكن العجب سيرتفع عنك عندما تقرأً ٠‏ 
معنا الرواية التالية : 
أحرج ابن سعد في الطبقات قال : أخحبرنا وهب بن حرير بن حازم 
وموسی بن إ“ماعیل › قالا ااا ا ا 
قال : قال شمار بن ماسر : ` 
”قد قاتلت مع رسول الله # الإنس وابمن . فقيل له : ما هذا ؟ 
قاتلت الإنس » فكيض قاتلت الجن ؟ ! قال : نزلنا مع رسول الله 84 
ا ا 8 
ااك ات عك س الا“ 
تری هل تردد هما وهو یسمع من النبي 8 هذا التحذير ؟ وإن 
شعت فقل : هل التفت إلى ما وراء هذا التحذير ؟ .إن ذرة حوف ل 
تتتب بطلنا وهو حمل دلو متوجها لاه » فالأمر عنده آسهل من أن 
E TOT E‏ 
ل تا یک ای ھر ا ر اید کان ا 
فقال : لا وا لله لا تستقى اليوم منها ذنوباً واحدا. 


. )1۲١ ”مرس : التمر وغيره في الماء إذا أنقعه “ . ختار الصحاح (ص‎ )١( 


a 
› بالشر» وتضمر نبراته فيها السوء » لكن الأبطال يختلفون عن غيرهم‎ 
. وزمام المبادرة دوما بأيديهم » وهذا الذي حصل مع كوار‎ 

” .. قال : فأخذته وأحذنى » فصرعته » ثم أحذت حجرا فکسرت 
به أنفه ووحهه » ثم ملأت قربي فأتيت بها رسول الله ظ » فقال : 
( هل أتاك على الماء من أحد ؟ ) . فقلت :. 

e 

.. عبد أسود » فقال ا . فأحبرته » قال : 

0“ قلت : لا. قال: (ذاك الشيطان جاء يمنعك الما‎ Te 

وعندما بحمى وطيس المع ركة › فلمغل هذا الموقض رحاله الذين 
يقودون الحيش بنباتهم» تبعث على الإقدام هيئاتهم › وتقود إل التضحية 
نبرات أصواتهم » نظرة إليهم من قبل أصحابهم ترفع امم › وملاحظة 
العدو لاهم تزلزل القدم . فلا عجحب أن تميل الكفة بهم في حيش هم 
ا ا ا رر لا عل بد ف اا 


ر( الطبقات الكبرى 0۹٠/۳(‏ . قال الحافظ المزي في تهذیب الکمال )۲٠١/۲۱(‏ في 
ذكر من روى عن عمار : ” والحسن البصري و لم يسمع منه ˆ 


O 
طياته أبلغ وصف » وأجمل‎ Pee ولنترك الموقف‎ 
أحرج اين سعد قال : أحبرنا محمد بن عمر قال : حدثي عبد الله‎ 

ابن نافع » عن أبيه »> عن ابن عمر › قال : 
” رأيت كمار ن ماسر يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصیح: 
يا معشر المسلمين › أمن الجنة تفرون ؟ أنا عجار دن ناسر › هلموا لي“ 

وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت» فهي ب وهو شال اشد قال 0 
وليس هذا آحر مواقف هار ظه في الشجاعة» بل هي أكثر من أن 
تعد» وقد فضلت إرجاء بعضها إلى مبحث " I ET TEE‏ 

اللناسب . 
6 تواضعە . 

رعا يتكبر الضعيف › ويصعر حده الفقير a.‏ 
الأميرء e‏ 

وأولياء الله تعالى ليسوا كغيرهم » اد د 
بتوحيه الله هم » لا الفقر ينسيهم» ولا الغنى يطغيهم هم مع المؤمنين أذلة 
وللكافرين منهم العزة : فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويجبوهم أذلة 


. )۱۹۲/۳( الطبقات الکبری‎ )١( 


على المؤمنين أعزة على الكافرين 4 () . 

وحال ههار 4# مع هذا الخلق في زمن البي غ صعب القياس › إذ 

م يزل الفقر يلازمه »> ووصف الاستضعاف يلاحقه » ومع كون التواضع 

س جاص ارات الا أن راهن کر اجا ن رة ت فق 
بهذا الخلق » فلا يزال المعترض يعض : وم لا يتواضع من لا حسب له 
ولا نسب ؟ ! وکیف یتکبر من هذه حاله ؟ ! 

ولذلك فإنا لم نشأً أن نبت هذا الخلق لصحابينا من خحلال فة 
الإسلام الأولى الي عاشها » وفضلنا أن نبه المتكبرين بهمار الأمير ؛ 
ليعلم أن أحلاق الرحال لا تتبدل بتبدل الأحوال » فلم تكن الأحلاق يوما 
تبعاً لظرف » بل الظروف دوماً تبع للأحلاق . ٤‏ 


تول مار رضي الله تعالى عنه اللإمارة عن غير تشوف إليها ولا 
رغبة فيها ” لقد ساءني حن استعملتى “) > والذي قد تأصل حلق 
الكير في نفسه يبقى من هذه الفرصة على انتظار » لكن همارا حبل على 
التواضع منذ نعومة أظفاره » فلم يكن ليهش هذا المنصب أو ييش وهو 


ينشد السلامة فى دينه . 


. )٠٤( سورة المائدة : الآية‎ )١( 


(۲) الطبقات الکبرى )۱۹٤/۳(‏ » من مقولته لعمر بعد عزله . 


| مجعل هار ظه هذا المنصب فرصة للاستكثار من الدنيا» فقد 
رضي أحرا على عمله الضي هذا بالقليل . 
يروي ابن سعد قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة » قال : أخيرنا سفيان › 
عن أبي سنان » عن عبد الله بن ابي اذيل : 
aS o a‏ 
ههار شطرها وبطنها › ولعبد الله ربعها › ولعثمان ربعها کل يوم *() . 
ولننظر كيف يتصرف هواار الأمير من خلال الروايات التالية : 
احرج ابن عساکر بإسناده إلى يونس بن عبد ا لله الجرمي 
” أحبرني من نظر إلى مار بن ماسر وهر امير الكوفة نم فيأحذ نصیبه 
من اللحم الذي كان رزقه عمر فيحمله بيده *7) . 
إن مثل هذا ا ا ر تأنف معه أن تتعامل 
مع واقعها كما يتعامل الناس » لكن أي نفوس هذه ؟ إنها النفوس الي ¿ 
تذق لاان طعما » فلا يشبعها شيء » ومن ثم تسعی لتحوز کل شيء . 
وأما حيل التبوة » فحاله مختلف تماما » إنهم يتعاملون مع الدنيا كالغرباء 


() الطبقات الکبری (۱۹۳/۳) . 


(۲) تاریخ دمشق )٤٤۷/٤۳(‏ . 


ر عمار نى العخد النبوي )ت 


ES 


٦A ر‎ 


آع ری ها ق ما التي خم فا ق اسه جره كيا نله 
العامة؟ إن إمارته تخرحه عن بشريته » فهو م یزل ابنا لادم › وآدم 
| ) | 
وما عن أحواله في شؤون حياته فقد كانت تسير أيضا كالمعتاد فى 
حياة العامة » م يطرأً على مفرداتها تغيير » وها هو ابن ابي الهذيل يروي 
” رایت مما ہن پاسر اشازی قتا) بدرهم » فاستزاد حبلا 
تری هل هناك داع لاستدعاء صاحب الشرط › إن الأمر اسهل مسن 
ذلك . 
” .. فجابذه - أي مار - حتی قاسمه نصفین وهله على ظهره 
وهو أمير الكوفة “() ٤ ٠,‏ 
کانت تصرفاته رضوان الله عليه فی حیاته کلھها تشیر إلى أنه ۾ یکن 
يتكلف هذا الخلق » بل كان طبعاً له وسجية » وما ذاك إلا لأن ذاته 


.“ ”القت : الفصفصة › وهي الرطبة من علف الدواب » وحص بعضهم به اليابسة منها‎ )١( 
) . )۲۹/۱۱( لسان العرب‎ 
. )۱۹۳/۳( الطبقات الکبری‎ )۲( 


ر 
ا د ی 
دامت الأحواء أخحوية إعانية . 

وحسب القارئ أن يجيل النظر في الرواية التالية ليرى حروفاً قد 
أنطقتها الروعة » وليشهد ظلالاً قد أشخصتها الأصالة > فلا ملك بعدها 
إلى أن يسلم لنا فيما قلناه مطأطفاً رأسه لعظمته » ومقرا له بفضاله 
وکرامته. . 

N O 
: عدي بن ثابت الأنصاري › قال‎ 

” حدثن رحل انه کان بع مار ن پاس بالمدائن » فأقیمت 
الصلاةء فتقدم هلار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه › فتقدم 
حذيفة فأخحذ على يديه > فاتبعه وار حتى أنزله حذيفة » فلما فرغ عمار 
ON N eg‏ 
الرحل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم ) أو نحو ذلك . قال 
سومار ( ويا للروعة ) : لذلك اتبعتك حين أحذت على يدي( . 

ومر على ههار له نصف قرن من الزمان قد أمضاه في حدمة 
لاان و ا أف رجا عا تاه رخا ك ۷ ية ا يخر 


“ قال المنذري : ” فيه رحل جهول‎ )۲٠۷/۲( عون المعبود‎ )١( 


ا 
قلبه نو ع من الإعجاب بالنفس ؛ لما يرى لنفسه من الدالة على غيره . 
لكن هذا لا ينطبق على ههار » وما هو له جخلق . لقد أرسله علي له ! 
الكوفة مع ابنه الحسن الذي لم يبلغ من العمر نصف ما بلغ هور يومذاك› 
ولم يكن له من الفضل ما كان الههار » ويصعدا انبر .. قال الراوي : 
”فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه » وقام ههار أسفل من 
الحسن ٩“‏ . 

قال ابن حجر معلقا على هذه الرواية : ” وفيه حواز ارتفاع ذي 
الأمر فوق من هو اسن منه وأعظم سابقة في الإسلام وفضلاً ؛ لأن الحسن 
ولد مير المؤمنين » فكان حير هو الأمير على من أرسلهم علي › وكمار 
من جملتهم » فصعد الحسن أعلى لمنبر فكان فوق همارء وإن كان في 
ارم ال ا کے ران نا قن مات رل ان 
یکون مهار ذ فعل ذلك تواضعا مع الحسن » واکراما له من أجل حده ظا 
وقغل امسن ار عة له لإا كرا ع0 , 


صبره وحلمه . 
إن كل حركة وسكنة في حياة وار دا تفصح بجلاء عن عمق هذا 


. )0۸/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
. )1۳/١۳( فتح الباري‎ (» 


عن معانيه كلها . فعلماؤنا وهم يقسمون الصبر إلى أنواع يذكرون أنها 


تلانة : ) 
١٠١‏ - الصبر على طاعة الله . 
۲ - الصبر عن معصية | 
۳ - الصبر على أقدار الله . 


ری ماذا بقي من الدين ۾ يدحل حت احد هذه الأقسام ؟ . 


wv 


- وعندما ندرك حجم هذا الخلق في ميزان الإسلام » ومكانته في 
کتاب الله وحدیث رسوله ## » يسهل علينا أن نفسّر تعمقه في حياة 
وار » واعتبارها ترجمة حيّة لأقسامه . إذ ما كان لهوار المليء بالإمان 
أن يختل هذا الجانب لديه أو ينقص › وهو الفقيه في دين الله » الحريص 
ا ر م ا یر ی عا 
الحديث عنهما هنا » إذ فصول البحث بكليتها تنطق بتضديقهما 
والتزامهما » والفقرة لم تعقد هما » وأما القسم الثالث فهو المقصود . 
والتتبع لمواقف صحابينا » الناشد لشواهد هذا الخلق في حياته» لا 
يمعكن أن يتجاوز فترة الإسلام الأولى - فترة الحنة والابتلاء - دون أن 
يسجل مواقض الصبر الرائعة ال وقفها عار اه مح صحابة النبي ية › 
ولدى الغوص في وقائع هذه الفارة وشدتها لا جد الباحث داعيا لأن 


س 


يتجاوزها إلى غيرها » فليس في سواها غنية عنها» وفيها الغنية عما 


سواها. 
ولقد قدّمت الروايات التاريخية ال تصف غنة همار ظ4 في تلك 
الفترة » ولكن الرواية التالية وإن كنت قد أوردتها ختصرة في مطلب : 
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ‏ إلا أن إسهابها في بعض ما يبرز 
حانب الصبر عند هجار كه يدعوني لإعادتها . 
احرج ابن عساکر بسنده عن منصور عن جحاهد قال : 

” أول مسن أظهر إسلامه سبعة » رسول الله َة » وأبو بكر »> 
وبلال» وخباب» وصهيب» وهار › و“مية أم ههار › فأما رسول | لله 
مه الك يمه واا أبنو بكو نه اله بقوهه »,اما ال خرو 
فأحذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد » وصهروهم في الشمس › 
حتی بل ابلهد متهم کل مبلغ » حتی یسیل متهم الصدید » فجاء إلى کل 
رحل منهم قومه بأنطا ع الأدم فيها الماء فألقوهم فها » ثم ملوا بجوانبه › 
فلما كان العشي جاء أبو جهسل فجعل يشتم مية ويرفث › ولي رواية 
فجاء أبو حهل عدو الله بحربته فجعل يقول بها في قبل سمية حتى قتلها» 
وكانت أول شهيدة قتلت في الإسلام » إلا بلال » فإنه هانت عليه نفسه 
في الله عز وحل » فجعلوا في عنقه حبلا » ثم أُمروا صبيانهم فاشتدوا به 
بين أحشبي مكة » وحعل يقول : أحد أحد . فقال ههار : كلنا قد قال 


ما اُرید منه غير بلال » هانت عليه نفسه ف الله » ولکن الله تدا ر کنا منه 
ا ) 

اا 
غمس في الماء على أنطاع الأدم > إھانات متتابعة. مقلاحقة » ققل الأحبة . 
اا ال ال و دو EE‏ 
رسول الله 6# وقد مر بهم وهم يعذبون في البطحاء › فقال : ( أبشروا يا 
آل مار فإن موعد کم اة 0 

ومع عظم هذا البلاء » ومع شفقة البي ًة على ذائقيه › إلا أن 
عمارا شاتخا برأسه إلى الأفق » يستحقر صبره في حنب صبر بلال » 
فتزی الحنین إلى منزلة بلال بادیا في عبارته » وکأنه م یقدم شيعا : ” کلنا 
ا رل ا و 
تدار كنا منه برحهة “ . ) ) 

إنه نسيان العمل أمام رؤية أصحاب القمم › وأمام استشعار حق ۱ لله 
| قيقي الذي لا توازيه اعمال العباد وإن اجتمعت ار ل 


رهة الله فحسب . 


(۱) تاریخ دمشق )۳۱۷-۳٦٦/٤۳(‏ . 


(۲) الطبقات الکبری (۱۸۸/۳) . 


الأمر» وما يلزم عن ذلك من ضبط للنفس عن الغضب › وكظم للغيظ › 
وعفو عن السيئة . 
والحليم هو ذو الأناة الذى لا تفر الغضب إذا واحه ما يغضبه › 
ولا يتسرع بالعقوبة » بل يضبط نفسه ويتريث › وبعد الأناة يتصرف على 
زق ات اة :ر كل دل ل بكرن ال بخ اا ف 
الاندفاع بعوامل الغضب »› وهو وحه من وجوه الصير ٠(“‏ . 
وعمار ظ4 الذي ضرب أمثالا رائعة فى الصبر › لا بد وأن يقابلها ما 


عاتلها من حلمه » وإليك هذين النموذحين اللذين لا يقلان روعة عن 
ماذج صبره . ) 

عن علقمة » عن حالد بن الوليد : 

قال : ” کان بین وبين هماو کلام » فأغلظت له في القول » فانطلق 
گار يشکوني الال ا فجاء حالد وهو يشکوه إلى البي که › قال: 
فجعل يغلظ له » ولا يزيده إلا غلظة » والبي 4# ساكت لا يتكلم .. “ . 

اف ع ها ج کے ا ی فط را 2 
على غلظة » وهمار ينظر › والبي 4# ساكت لا يتكلم ولا يدافع » 


() الأحلاق الإسلامية YI‏ 


لمان وأثره على شخصیته الأخلاقية @ 


WP ous. 


رز 
وهار ینظر بی ادیب راا اا 
انفجر ههاو أخيرا » لكن كيف انفجر ؟ وما نتيجة انفجاره ؟ إنه 
البكاء فقط ! . ) 
بکی وار وقال : ” یا رسول الله » الا تراه ! . 
فقط !! هذا كل شيء ! ألا تراه ! . 
التماس للرحمة الحمدية › وانتظار للحكمة النبوية » وكيف لنبي | لله 
أن يسكت عن مل هذا ؟ ألا يكفي همارا ما ذاقه على أيدي قريش 
الكا ١‏ اضحد اناه عل اي وض اليه رال ف بطي 


” رفع رسول الله ظ4 رأسه وقال : ( من عادی هارا عاداه الله › 


ومن أبغض ههار أبغضه الله ) . 

الله مع ههار على من عاداه أو أبغضه » أي انتصار بعد هذا 
الاتتصار؟ ٠ ٠!‏ 

ويأتي دور خالد » الذي أصبح يدرك بعد إسلامه معنى معاداة الله 
وبغضه » فما کان له أن يتعرض ها وقد أدرك مغبتها » عندها ججح إل 
الفيء الذي اعتيد في أحلاق صحابة رسول الله 8# » الفيء العاحل الذي 
ينث نتيجة الخطا » فيمحو أثرها » لا تردد ولا انتظار » ولا حسبان 


ميزان الكرامة الجاهلي . 


n 


” قال حالد : فخحرحت فما کان شيء أحب إلي من رضا مهار › 
فلقیٹه فرضي ٩“‏ . 


ei a ae‏ ضارا 
يول : ) 
إن أهل البصرة غزوا نهاوند » وأيدهم أهل الكوفة » وعلى أهل 
الكوفة كار بن ماسر › فظهروا › فأراد أهل البصرة أن لاايقسموا لأهل 
MENGE‏ 
أيها الأحدع ا ترید ان تشر کنا في غنيمتنا »› قال : حير أذني سببت › 
فكتب إلى عمر » فكتب عمر : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة “(") . 
من الأحدع ؟ ! إنه مهار › أمير الكوفة . وكيف حدع ؟ ! في 
ا ر ا فل او ماف ر وو وا ر 
نظيره في حنين مع معلم البشرية : ” وا لله إن هذه قسمة ما غدل فيها » 
RA‏ ا و 


» )۱۳١۲/٤( أسد الغابة‎ ›» )٤٠٠١/١( سير أعلام النبلاء‎ » )۲۲۳/۲١( تهذیب الکمال‎ )١( ٠ 
| صحح‎ ):٤۲-٤۳۹/۲۳( کک وله طرق کليرة عند الحاکم‎ 

بعضها الحاكم » ووافقه الذهي وذكره الذهي ني محمع الزوائد وقال : ” رواه جمد 
اران راه رل ا 4 


(۲) تاریخ دمشق )٤٤۲/٤۳(‏ . 


بتعامل المربي مع تلك الحماقة : ( .. يرحم الله موسى » قد أوذي. بأكثر ٠‏ 
من هذا فصر ) ٩“‏ . 

e 

6 إحسانه وإتقانه . 

إن خللا في الصف الإسلامي لا يعكن أن يحدث في وحود فئة مؤمنة 
با لله حق الإبمان » تدرك واحبها تجاه ربها فتؤديه » وتلتزم ما عليها من 
تبعات فتقوم بها . ) 

ومعرفة الفرد المسلم .ما له من حقوق وماعليه من واحبات » والتزامه 
بتطبيق ذلك كله يسلس مسيرة الأمة نحو غاياتها » ويختصر عليها أوقاتهاء 
ويوفر ها طاقاتها » فتندفع في طريق احد » متبوئة مكانتها e‏ بين 
الأمم » مازبعة على عرش قيادة العام . 

والمتأمل في أحوال أمم سادت » واللع على أسرار أحرى بادت » 
في قديم أو حدیث »› E‏ العنصر الأحلاقي في رقيها 
أوانهيارها » ولعل شهادة عمر ظط a ae‏ الخلق 
في صناعة أجحاد الأمم » فها هو يرد على أبى بكر له ولاية القضاء على 
المدينة بعد أن مكث سنة كاملة لر يختصم فيها إليه أحد » فيسأله أبو بكر: 


)۱( أحرجه البخاري برقم )۳٤۲۰٥(‏ ومسلم برقم )۱٤١(‏ عن عبد الله بن مسعود . 


=( 
٠‏ ” أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر ؟ !“ فيقول عمر : ” لا 
يا حليفة رسول الله » ولكن لا حاحة لي عند قوم مؤمنين » عرف كل 
منهم ما له من حق فلم يطلب آكثر منه » وما عليه من واحب فلم يقصر 
في أدائه » اأحب كل منهم لأحيه ما يحب لنفسه » إذا غاب أحدهم 


تفقدوه» وإذا مرض عادوه › وإذا افتقر أعانوه › وإذا احتاج ساعدوه » 
وإذا أصيب عروه وواسوه » دينهم النصيحة »› وخلقهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر › ففيم يختصمون ؟ ! ١“‏ . ) 

وليس ببعيد عن واقعنا تاريخ الاتحاد السوفيي الذي كان من أأسباب 
انهياره فساد ذمم أفراده » وعدم إحلاصهم في حدمته وإقامة عماده » ما 
جحعله ئي إنتاجه ذيلا ل رکب أمضی زمنا رائدا لأمداده . 

فليس غريباً بعد ذلك أن تحتل مرتبة الإحسان المنرلة الأولى في أصول 
الدين » متقدمة على الإبمان والإسلام »> كما في إخبار البي 65 في حديث 
عليه السلام غاا سال عن الإإحسان فقال : ” أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك “) » والعبادة اسم حامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة » فالحياة بكاملها 


)١( )‏ تاريخ القضاء في الإسلام (ص )۸۷-۸١‏ نقلاً عن أخبار القضاة )٠١٤/١(‏ . 


(۲) أخرجه مسلم برقم (۸) عن عمر بن الخطاب ه . 


والإتقان فرع عن الإحسان » ينبشق من حوهره » فهو ينبع عن 
إحساس .عسئولية » مهما كان نوعها » إِذ حقوق الله مسئولية »> وحقوق 


الخلق على ختلف مراتبهم مسئولية »> وحقوق النفس مسئولية » والإتيان 
بكامل هذه الحقوق هو الإتقان الذي هو على الحقيقة ثمرة الإحسان . 

إن شعور المرء بأنه یری مولاه › أو أن مولاه يراه » لا بمکن أن يناله 
ابتداءًٌ إلا بعد قرابين يتقرب بها الإنسان لربه » فيعقبه الله بها شفافية في 
الروح تضفي عليه إحساسا بسعادة لا يصفها لسان » ولا يستوعبها بيان» 
عندها يشق النكوص › ويصعب التراحع » فيندفع ليحبر أعماله تحبيرا» 
إذ كيف ينكص وقد ذاق حلاوة الإبمان ؟ ! وكيضف يازاحع وقد شم 
رائحة الجنان ؟ !() . 


وشمار بن ماسر له - وقد ملۍ بالإبعان - عبرت مواقفه عن هذا 


)١(‏ قد تشم رائحة الحنة كما شمها أنس بن النضر : ” الجنة ورب النضر › إنى أحد ريجها 
من دون أحد “ . أخحرجه البخاري برقم )۲۸٠٠(‏ عن أنس بن مالك . وقد نقل عن 
ابن تيمية قوله : ” إن في الدنيا حنة » من لم يدحلها لا يدحل جنة الآأحرة “ . الوابل 


الصيب من الكلم الطيب (ص )٠٤‏ . 


س 
it‏ 
x‏ 
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الخلق تعبيرا راعا برز في صورة فاقت المعتاد » فبدا بين صحابة النبي جه 
متميزا تميزا واضحا . ولنتأمل فى الرواية التالية » فإن فيها تصديقا لما نقول 


أحرج ابن سعد في طبقاته قال : أحبرنا عفان بن مسلم »› قال : 


الباغية )() . و رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص : ( ويحك إنك 
لحريص على الأحر » وتقتلك الفعة الباغية ٠)‏ . 

والرواية الأعجب من هذه ما أحرج ابن عساكر بإسناده إلى ابن 
إسحاق » قال : وحدثي سعيد بن المرزبان » عن سام بن أبي الحعد » عن 
حابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ” أن رسول ا لله 5 والمسلمين لما 


أحذوا في حفر الخندق » حعل عمار من ماسر يحمل الراب والحجارة من 


() الطبقات الکبری (۱۹۱/۳) . وانظر تخريجه (ص )١۹۳‏ تحقيق عمار تقتله الفعة الباغية . 


(۲) تاریخ دمشق )٤۱٤-٤۱۳/٤۳(‏ . 


حمر 


© 


الک ۳ا“ 


إن القلم ليذهل ء عن إكمال الرواية وهو يتأمل e ETE‏ 
الوقف العجيب » رى هل صدتنا القول ونحن نخر أن مواقف مهار لي 
هذا اججال فاقت المعتاد ؟ . وهل أصبنا الحق إذ حعلناه متميزا .عواقفه هذه 
بين صحابة البي له كما تميز غيره في غيرها ؟ . إن الفرصة سانحة ٠‏ 
للتهرب من العمل والتفلت من المستولية »> ولو اهتيلها لما لامه أحد» 
ولالتمس له العذر » لكنه الإإحسان » والإحسان ف أبهى صوره . 

ويشعر الصديق .عا يتحمله من مشفة › فيبرهن بقوله على أن اللائمة 
ستزتفع عن ههار لو انسحب من هذا الضمار › لکن !! إنه مار . 

E 
.. قتلت نفسك »› وأنت ناقه من مرض‎ 

لكن القيقة أن هلا الصيف من الاس كله في قعوده عن الشار ة» 
والشا ركة المخحلصة في مثل هذه الظروف »› إنه م يتعود أن يغيب عن 
الساحة » ودس الرؤوس في الرمال ليس من أحلاقه . 

ويأتي الدور النبوي e‏ 
e‏ ر 

.. قال : فسمح رسول الل هه قول أبي بكر » فقا > فجعل | 


بسح الراب عن راس ههار ومنكبه وهو يقول : ( يزعمون أنك مت 
وأنك قتلت نفسك › كلا وا لله »> حتى تقتلك الفعة الباغية ) ٠(٠“‏ . 

إنه حقاً موقف متمیز يستحق صاحبه أن تتمیز بشخصه مواقف 
الأمة في يوم من الأيام : ( تقتلك الفئة الباغية ) . 

والمشاركة الفعالة لهمار له يوم اليمامة - وإن سقناها دليلاً على 
شجاعة نادرة المثال » إلا أنها تصلح للاستدلال بها على موقف آية في 
الإإحسان - فالقتال جحد ذاته قيام بالواحب » لا ملامة على القائم به ما م 
يقصر فيه › أما أن يستشعر المقاتل أن واحبه لا يقض عند هذا الحد» بل 
علب أن کون غر کا كاش الفر ق أضحابة وان وا 
قيادهم » فهو إتقان منقطع النظير كما اعتيرناه شجاعة نادرة المغال سواء 
ا ) 

وتمضي مواقف ههار في هذا الال مبرهنة على عمق هذا الفهوم في 
حياته إلى درحة استشعرها من حوله من لداته . 3 

فقد احرج ابن عساكر اسناده إلى يعقوب بن إبراهيم »› نا أبي › 
عن أبي إسحاق » نا محمد بن كعب القرظي » عمن حدثه عن عبد الله 


ابن مسعود > قال : 


(۱) تاریخ دمشق )٤۱۹/٤۳(‏ . 


ایمانه وأثره على شخصیته الأخلانية 8 


”بينا نحن يوم الجمعة في مسجد الكوفة » وشمار بن وام أمير. . 
على الكوفة لعمر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود على بيت المال » إذ 
نظر عبد الله بن مسعود إلى الظل فرآه قدر الشراك › فقال : إن يصب 
صاحبكم سنة نبيكم 5ر يخرج الآن .. “ . 

موقف في غاية الحرج » وامتحان جد عسير » لا يسع صاحبه يسير 
التأحير » وإلا فهي المخالفة لسنة الحبييب النذير » لكن !! إن صاحبنا 

همارء وما أدراك ما مار ؟ ! 

قال : ” .. فوا لله ما فرغ عبد الله بن مسعود من کلامه حتی حرج 
شار بن ناسر يقول : الصلاة “( . ) 

ولفن كان الشيطان للمحسنين لبالمرصاد › فإنهم لا يعدمون الوسيلة 
ال يتصدّون بها لشره » وتراهم دوما ينافحون عن طاعاتهم أن ينها 
بسوء » أو يفقدهم فضلها » فخیله معهم لا تنقطع » وسعیهم لرد کیده 
فی نحره لا يرتفع » هذه حياتهم » وهذا همهم . 

أحرج ابن عساكر بسنده إلى ابن عجلان » عن سعيد المقبري » عن 
عمر بن الحكم » عن عبد الله بن غنمة قال : sS‏ 

” رأيت جاو من ياس دعل السجد فصلى فأحف الصلاة » فال : 


(۱) تاریخ دمشق )٤۳۸/٤۳(‏ . 


9 


کا ر کے ا :ا اوم قد س را 
رايت انتقصت من حدودها شيعا ؟ قلت : لا. قال : فإني بادرت بها 
سهوة الشيطان شعت رسترل الد كه قول : ( إن العبد ليصلي 
الصلاة» وما يكتب له منها إلا عشرها» تسعها» نمنها» سبعها» 
سدسها» <مسها » ربعها » ثلثها » نصفها م )١(“‏ . 

إنه الفقه في دين الله » والفقه قي إحراز ثواب الله » والمخال ليس 
يتيماء فاليك له نظیاً: 

أحرج ابن عساكر أيضا بسنده إلى مسدد » نا عبد العزيز بن 
المحتار» نا عبد الله الداناج » قال : وحدثي خلاس بن عمرو » قال : 

” شهدت هماو ہن پاسر وسأله رحل عن الوتر › قال : ترضی ما ٠‏ 
اُصنع ؟ قال : إن فيك لمقنعاً . قال ا ی ا 
رزقت من آخر اللیل شيا صليت شفعاً حتى أصبح ٠“‏ . 

e‏ ورعە. 

کک الین اغا ما چاگراد رلاد اک روھ ہے سا می 
يصعب عليهم التفريط بها أو التنازل عنها » ولأنهم ورثوا عن البي ج 


(۱) تاریخ دمشق )٤٤۱/٤۳(‏ . وانظر : سنن البيهقي الکبری (۲۸۱/۲) » وصحيح ابن _ 
حبان بترتیب ابن بلبان (۲۱۰/۰) . 


() تاریخ دمشق )٤٤٩/٤۳(‏ . 


o 


ورعه ووصيته به ( دع ما يريك إلى ما لا يريك ٩)‏ › ( فمن اتقى 
الشبهات استبراً لدينه وعرضه ٠)‏ » فلا عجب بعد ذلك من تحرزهم ما 
و اا کاو فا ران عرد انه ی جنر ما ای 

والرواية التالية تحكي جانباً من ورعهم في حياتهم E‏ 
حساسية مرهفة جاه كل ما يتعلق بعلاقتهم بربهم : 

رھ ای دی دن ا در ر ل ن 
ارا وهی قن درد فن عار قال 

سل فار عن مسال فقال :هل کان هذا بعد ؟ قالوا KE‏ 
قال: فدعونا حتی یکون» فإذا کان تحشمتاھا لک ٩“‏ : 

ليست القضية بهذه البساطة » فهي ليست كلمة تقال وينتهي 
أمرهاء إنه توقيع عن رب العالمين » فهو ثقيل على المتقين . ٠‏ 

وتقع الفتنة بين أصحاب البي 8# » وينضم مهار ظ4 إلى صفوف 
یش غل + فر سه آل الكوفة مع الحسن لدعوة أهلها للانضمام إليه › 
وقي أحواء تحمل كل هذا التأزم » وفي ظروف تضيع فيها الذمم » ويبقى 
a a‏ ينطاق شیا تاه لیعلن ما دين الله به دون 


() اخرحجه الترمذي برقم )۲١۱۸(‏ ت الحسن بن علي › والنسائي (TYA-FYY/۸)‏ 
)۲( أحرحه البخاري برقم )٥۲(‏ » ومسلم برقم )١١۷(‏ عن النعمان بن بشير . 
(۲) الطبقات الکبری )۱۹٤/۳(‏ . 


0 ا 
مواربة أو شطط › | بحمله حلافه مع عائشة رضي الله عنها على الافتراء 
عليها » أو استباحة عرضها » أو الانتقاص من فضلها › إنه الورع الذي 
يخاف الله حتى فى مل هذه الظروف . 

أحرج البخاري باسناده إلى ابي مریم عبد | لله بن زياد الأسدي › 
قال : | | 

”لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي مار بن 
طاسعر وحسن بن علي » فقدما علينا الكوفة » فصعدا المنبر » فكان الحسن 
ابن علي فوق المنبر في أعلاه » وقام هار أسفل من الحسن › فاجتمعنا 
إليه » فسمعت ههار يقول : إن عائشة سارت إلى البصرة › وا لله إنها 
لزوجة نبيكم 4# في الدنيا والآأحرة » ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم 
ليعلم إياه تطيعون ام هي “(› . 

يقول ابن حجر : ”ومراد ههار بذلك أن الصواب في تلك القضية 
كان مع علي » وأن عائشة مع ذلك لم تخرج بذلك عن الإسلام » ولا أن 
تكون زوحة الي 5ر في الحنة » فكان يعد من إنصاف ههار وشدة ورعه 
وتحريه قول الحق . ) 

قال ابن هبيرة : فى هذا الحديث أن همارا كان صادق اللهجة » وكان 


. عن أبي مريم الأسدي‎ )۷٠٠٠١( أحرجه البخاري برقم‎ . )٥۸/١١( فتح الباري‎ )١( 


oe 5 1 i. 
ایمانه وآثره می شخصیته ا خلانیے)‎ 


= e 


a 


() فتح الباري ۳/۱۲7 . 


الطب الخامس 
عمار هجرة وجهادا 


۾ عمار المماجر : 
وعندما يشتد البلاء على المؤمنين في مكة »› يأذن النبي 4 لأصحابه 
بالهجرة إلى الحبشة» فيبادرون » وتتوحه ركائبهم إليها . 
ولقد شك المؤرحون في هجرة مواار ظله إلى الحبشة » فقد قال ابن . 
إسحاق : 
ان جي بر ن بارجن ا 
سوى أبنائهم الذين حرجوا بهم معهم صغارأ » وولدوا بها » ثلاثة وغانين 
رحلا » إن کان هما پن پاسمر فیهم › وهو شك فيه ٩۱“‏ 
وذكر ئي تعداد من عاد من أرض الحبشة حينما بلغه إسلام قريش : 
” ومن حلفائهم - أي حلفاء بي خزوم - مار بن ياسر › يشك 
فيه كان حرج إلى الحبشة أم لا“) ٠,‏ 


وقال النووي : ” واحتلفوا في هجرته إلى الحبشة “ . 


. )۲١/۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )٠١۷/۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 
. )۳۷/۲( تهذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 


©0 


وقال ابن حجر : ˆ واخحتلف في هجرته إلى الحبشة  (“‏ 

ولم ينسب اين سعد القول بهجرته إلى أحد فقال : ” قالوا : هاحر 
عار نن ناسر إل رض الحبشة المجرة الثانية ٠١“‏ 

وقال ابن عبد الير : E‏ أرض الحبشة وصلى القباتين ‏ 


وهو من المهاحرين الأولين م شهد ا والمشاهد كلها ( 


والمؤمن با لله حق الإبمان لا يرتبط ببقعة من الأرض معينة › ولا 
بقدس وطتاً من الأوطان دون أن یر تبط وجوده عليه ممسمیى امان › لن 
عقیدته أُغلی ما بملکه فلا کرامة عنده بدونها لشيء » وحیث تکرم 
عقیدته یکون و طنه وبلدته . 

ويعود مهاجرو الحبشة إلى مكة › ثم يؤمرون بعد لي عفارقتها کرة 
أحرى » لکن إلى امدينة حيث إحوانهم في العقيدة هناك » ویکون ګمار 
فى مقدمة المبادرين . 
أحر ج ابن عساكر بإسناده إلى محمد بن إسماعيل » نا عبد الله بن 


را نا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : 


() الإصابة في تمييز الصحابة )٤۷۳/٤(‏ . 
(۲) الطبقات الکبری (۱۸۹/۲۳) . 


() الاستیعاب (۱۳۹/۲ ۹ 


> م ر 
ED‏ / .ا 


رل من کل علا من الارن اين شمر اسر 
عبد الدار بن قصي › فقلت له : مافعل رسول الله 4 ؟ قال : هو 
مكانه » وأصحابه على أثري » ثم أتانا بعده عمرو بن ام مكتوم أحو بي 
فهر » فقال : ما فعل رسول الله ## وأصحابه ؟ فقال : هم أولاي على 
ثري » ثم اتنا بعده مار بن ياس › وسعد بن ابي وقاص › وعبد اله 
ابن مسعود » وبلال » ثم أتانا بعدهم عمر بن الخطاب في عشرين راكباً » 
ثم أتانا بعدهم رسول الله ## » وأبو بكر معه » قال البراء : فلم يقدم 
رسول الله 45 المدينة حتى قرأت سورا من المفصل » ثم حرجنا نتلقى 
العير فوجدناهم قد برزوا“() . 

ويفتح الأنصار صدورهم وبيوتهم لإحوانهم المهاحرين الذين تركوا 
ديارهم وأوطانهم فداءٌ لدينهم وعقيدتهم » فكان لزاما عليهم أن يكون 
فيما بملكونه المواساة لإاخوانهم » وکغیره شهار ږن باو › کان لا بد له 
من مأوى يؤويه في المدينة بعد أن فارق الأرض الي نشا عليها وترعرع» . 
وقضى فيها أكثر من نصف قرن من الزمان . ) 

أحرج ابن سعد قال : ” أحبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عمر بن 
عثمان » عن أبيه » قال : ” ما اجر جار بن واسر من مكة إل المدينة 


(۱) تاریخ دمشق )۳۸۰/٤۳(‏ . 


مار ھجرة وجھادا ) ے 


زل على مشر بن عبد اندر “0 ٠‏ 

ويعقد البي ## بين المهاحرين والأنصار أشرف عقد في التاريخ » 
مخضت عنه صور رائعة في التضحية والإيشار »> شهدت لذلك الجيل 
بتميزه عن الأجيال » وتأهله لصحبة البي طب › واستحقاقه لثناء الله تعالى 
عليه : بإ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون 
فضلاً من الله ورضوانا وينصرون ا لله ورسوله أولئك هم الصادقون ) 
والذين تبوؤا الدار والإعان من قبلهم بحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ‏ 
في صدورهم حاجة نما أوتوا ويؤنرون على أنفسهم ولو كان بهم 
) خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون ي“ 

لإ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء 
بينهم 4 . 

وکان نصیب ھار پن باسر الإخاء مع صاحب سر رسول الہ 
4 حذيفة بن اليمان طله . 


.. )۱۸۹/۷( الطبقات الکبری‎ )١( 
° )۹-۸( سورة الحشر : الآيتان‎ (WD) 
. )۲۹( سورة الفتح : الآية‎ )٣( 


ابن حعفر » قال : 

”آخحی رسول اله 6 بین مار بن واس وحذيفة بن اليمان“( . 

ويعرف أهل الفضل الفضل لأهله » وتبقى هجرة مهار ظ دليلا 
غل ل وة عا عا رط لاا عه من غل ااب 
حرج ابن عساکر بإسناده إلى وکیع » نا سفیان » ا 
عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة » قال :. 

”خاد رعلا إل فای مجخین »قد خترجا نلا ج فال عاي : 
من انتما › قالا اا : إا المماجر مار من 
ا 


6 عمار اجاهد 


استقر رسول ا ئ وأصحابه ق المدينة › وقامت دولة الإإسلام 


. )۹٠۰/۳( الطبقات الكبرى‎ )١( 
وذکره ا ” رواه الطبراني‎ . )٤۱۱/٤۳( تاریخ دمشق‎ )۲( 
) . “ ورجاله رال الصحيح‎ 


قال محمد بن أحمد بن يعقوب » قال حدي : أحسب أن الرحلين ليسا من الصحابة »› 
ولو كانا من الصحابة » عرفهما » وإنغا يعنيان من المهاحرين ممن حاء فقاتل معه . تاريخ ٠‏ 


. )٤1۲/٤۳( دمشق‎ 


© 
الأو في التاريخ هناك › وآن للفئة المؤمنة أن تغير من اسلوبها مع عدوهاء 
وأن تثأر لما نالها منه ني عقيدتهناء بعد أن مكشت ردحا من الزمن » 
متجرعة مرارة أذاه CC‏ یدیها عن دفع اعتداه.» منتظرة إذن مولاها حل . 
فى علاه ؛ لتنطلق محطمة قيودها » مدافعة عن دينها › معلنة شهموخحه 
وتسامیه » وذل من یتنکب طریقه ویعادیه . 

ومک تاوس الکن ؛ بخان ارو آن لاسر خا جد ااا 
إلا على راحته » فلقد باعها لبارئها » واشتزى الجنة بها » وأنى له أن 
س 

رضع الي فاا خحطة عسكرية لزعزعة أن عدوه » كان من 
عناصرها سلسلة من السرايا » تشعره بولادة دولة الإسلام »> وحجم 
قوتها؛ لفلا يتجراً على التفكير بالتصدي ها. وکان ن هارا 
سرية وجهها الى كه إلى نخلة »> ضمت عددا من المهاحرين من بينهم 
گار بن اسر رضي الله عنهما › ویشاء ا لله تعالی أن يبلو هذا الجاهد؛ 
ليعلم أصدق في بيعه أم لا. 

قال الطبري : ” حدثنيي موسى بن هارون قال : : حدننا 
قرو بن اد > قال :-حدثنا اسباط > عن السكدئ :عن ا مالك › 
وعن أبي صا » عن ابن عباس » وعن مرة» عن ابن مسبغود  :‏ 
يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل قال فيه كبير وصد عن 


ا 


سبيل الله . . . الآية() . ا 

وذلك أن رسول الله ## بعث سرية وكانوا سبعية نفر عليهم 
عبد الله بن ححش الأسدي » وفيهم : هجار بن ياس › وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة » وسعد بن أبي وقاص » وعتبة بن غزوان السلمي حليف 
لبي نوفل » وسهيل بن ييضاء » وعامر بن فهيرة » وواقد بن عبد اله 
البربوعي جوف جر بن امنطاب » وکتب مع این ححش کتاباً وأمره أن 
لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل » فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب » فإذا فيه: 
( أن سر حتى تنزل بطن نخلة ) » فقال لأصحابه : من كان يريد الموت 
فليمض » وليوص » فان موص وماض لأمر رسول الله 8# » فسار 
وتخلف عنه سعد بن أبي وقاص »› وعتبة » أضلا راحلة هما › فأتيا بحران 
يطلبانها > وسار ابن ححش إلى بطن نخلة > فإذا هو بالحکم بن کسان › 
وعبد الله بن المغيرة » والمغيرة بن عثمان » وعمرو بن الحضرمي » فاقتتلوا 
فأسروا الحكم ب بن كيسان » وعبد الله بن امغيرة » وانفلت الغيرة » وقتل 
رر ی ری 5ا ر یه ا کات رن ا ا 
أصحاب خمد #» فلما رحعوا إلى المدينة بالأسيرين »> وما أصابوا من 
الأموال » أراد أهل مكة أن يفادوا اا » فقال النبي 8 : ( حتى 


. )۲١۷( سورة البقرة : الآية‎ )١( 


)= 
ننظر ما فعل صاحبانا ) » فلما رحع سعد وصاحبه فادی بالأسيرين › 
ففجر عليه المش ركون › وقالوا: محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله > وهو أول 
من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رحب »› فقال المسلمون : إنغا 
قتلناه في جمادى » وقيل في ؤل ليلة من رحب وآحر ليلة من جمادى» 
وغمد المسلمون سيوفهم حین دحل رحب » فأنزل الله عز وحل یعیر 
eS‏ 
. الآية ١“‏ . 

ِن م يكن حب الشهادة دافعاً لهمار اى الضى E.‏ 
القربات الذي کان من دأب ذلك الجيل › لا بد وان يستنهض همم 
أولغك النفر ؛ ليمضوا مع أميرهم مسارعين دون أدنى تفكير في النكوص» 
وهذا ما حصل . 

يقول ابن سعد : ” وشهد هما بن ياس بدرا وأحدا والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله ل ١“‏ . 

إن رفقة البي 6# ني مثل هذه المواطن شرف لا يدانيه شرف » ولذا 
فان مارا د فنا ان ارک ا ا ور ا ا 


(1 وانظر ر‎ . )٥۲٤/١( تاريخ الطبري‎ )١( 
. )۱۹۰/۳( الطبقات الکبری‎ )۲( 


= 
مشاهده » لقد رافقه فى غزوة العشيرة »> وحدث عن نفسه أنه كان هو 
وعلي رفيقين معه في تلك الغزوة © . ) 

ثم انطلق رسول الله څک متصدیا لعیر قریش »› وکان في رفقته ماز 
ته » ويكتب الله له المشاركة في غزوة بدر) الي أحبر رسول الله 8 
عن أهلها فقال : ( وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم )0 . 

وكان له فى تلك الغزوة أسدا هصورا › وبطلا مغواراء أتعب 


Emm 


حيش المش ر كين وأثخن فيهم » وكان من نصيبه قتل أربعة منهم : عامر 
ابن ا حضرمي حليفا لب عبد شمس بن عبد مناف) > وعلي بن أمية بن 
حلف() » فيما قاله ابن إسحاق » والحارث بن زمعة) » وأبي قيس بن 


الفاكه بن المغيرة") » فيما قاله ابن هشام . 


. )٥۲١/١( تاريخ الطبري‎ <)١( 

. )۳۲۹/۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )٠( 

() أخرجه البخاري ئي باب الجاسوس برقم )۲۸٤٥(‏ عن علي له . 
(+) السيرة النبوية لابن هشام )٠٤۷/۲(‏ . 

(ه) المصدر السابق )٠١۲/۲(‏ . 

() المصدر السابق )۳٤۸/۲(‏ . 


(۷) المصدر السابق )٠٠١١/۲(‏ . 


كانت المبادرة مة من ا Tee‏ کان 0 صدره إن . 
مر غا بوسان اله يهقف آنا له آنا ل یکن ینتظر تکلیفا » فحیاته قد 
ا ر او کا ا و ق ادف مموذج لمشاركاته الفعالة 
ومبادراته لوثابة كما سبق فى إحسانه وإتقانه > والرواية التالية ترفد 
استدلالاتنا على هذه السمة » وتحكي حانباً من حياته الجهادية . 

قال اين إسحاق : ” وحدثي عمي صدقة بن يسار » عن عقيل بن 

حابر عن حابر بن عبد الله الأنصاري قال : 
) ” حرجنا مع رسول الله ل في غزوة ذات الرقاع من نخل » فأصاب 
رحل امراأًة من المشركين » فلما انصرف رسول الله 4 قافلا » أتى 
وھا کر کان غاا ب - فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في 
أصحاب محمد #ه » فخرج قبع آثر رسول الله 8# » فتزل رسول اله 
منزلاً » فقال : ( من رحل يکاؤنا لیلتنا هذه ؟ ).. قال : فانتدب 
رحل من المهاحرين ورحل آخر من الأنصار » فقالا : نحن يا رسول الله . 
قال : ( فكونا بفم الشعب ). قال : وكان رسول الله 8# وأصحابه نزلوا 
إلى شعب من الوادي » وهما ههار ن اسر » وعباد بن بشر فيما قاله 
اوها کي + 

ال ابن اسان :فما رج الر لان رل ف لعي ال 
الآنصاری هاري آی الیر ب أن کک رل آم آحره؟ قال ٤‏ 


بل اکفێ اُوله > قال : فاضطجع المهاحري فنام » وقام الأنصاري يصلي › 
قال : وأتى الرحل » فلما رأى شخص الرحل عرف أنه ربيغة القوم() » 
قال : فرمی بسهم فوضعه فيه › قال : فنزعه ووضعه » فثبت قائماً » قال: 
ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه » قال : فتزعه فوضعه › وثبلت قائماً › 
قال: تم عاد له بالشالث فوضعه فيه » قال : فنزعه فوضعه نم رکع 
رجه ت أب ماه ال :اجان د ا 0م فان :ورتب 
فلما رآهما الرحل › عرف أن قد نذر به » فهرب . قال : ولما رأى 
اللهاحري ما بالأنصاري من الدماء » قال : سبحان الله أفلا أهيبتي أول ‏ 
ما رماك؟ قال : كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدهاء 
فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك » وايم الله » لولا أن أضيع ثغرا 
أمرني رسول الله 8# بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها uh‏ 

اذ ج ذهبية لا تتوفر إلا ى المذرسة البرية ‏ صانعة الرحال وغر دة 
الأبطال . 


() ” ربيئة القوم : هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لملا يدهمهم عدو ».ولا يكون إلا 
على حبل أو شرف ينظر منه “ . لسان العرب (ه/٤)‏ . 

(۲( ” أثبت فلان فهو مثبت : إذا اشتدت به علته » أو أبتته حراحة فلم يتحرك “ . لسان 
العرب (۸۰/۲) . ) 

)۳( و یه و 


ويبرز ظله هناك لصيقا للنبي ج لا يفارقه › ينتظر واا ليبادر إلى 


تنفیده . 


روت لرن قال : جا اى عد فل :حا ا فن اه 
إسحاق » عن بريدة بن سفيان الأسلمي » عن محمد بن كعب القرظي › 
قال : ) ) 

E O O 
: عمرو بن عوف » ومنهم رجحل من أشجع حليف لبن سلمة يقال له‎ 
› خشي بن حمير - يسيرون مع رسول الله # وهو منطلق إلى تبوك‎ 
فقال بعضهم لبعض : أتحسبون قتال بي الأصفر كقتال غيرهم ؟ وا لله‎ 
لكأني بكم غداً مقرنين قي الحبال » إرحافاً وترهيباً للمؤمنين » فقال‎ 
خشي بن حُمَيّر : وا لله لوددت أني أقاضًى على أن يضرب كل رحل منا‎ 
مائة حلدة » وأنا ننفلت أن ينزل الله قرآنا لمقالتكم هذه » وقال رسول‎ 
الله 4 فيما بلغي لهمار من ماسر : ( أدرك القوم فإنهم قد احارقوا»‎ 
. فسلهم عما قالوا » فإن أنكروافقل : بلى › قد قلقم كذاوكذا)‎ 
› فانطلق إل عار فقال هم ذلك »› فأتوا رسول الله 4 يعتذرون إليه‎ 


f و‎ 


- 


B5 


بحقّبها) : يا رسول الله » كنا خوض ونلعب » فأنزل الله عز وجل ٠‏ 
فيهم : # ولئن سألتهم ليقولن إنغا كنا نخوض ونلعب 0“ . 
ويقفل ههار له عائداً مع النبي ف مكللاً عا منحه الله تعالى 
لرسوله ون اتبعه من أصحابه : [ لقد تاب ١‏ لله على النبي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فریق منهم ثم تاب عليهم إِنه بهم رءوف رحیم 54 . 

إنها التوبة » حاتمة صفحات حهاد همار له مع الصطفى 4ة › 
وأكرم بها من خاتمة ! . ٤‏ 


)١(‏ ”الحقب بالتحريك : الحزام الذي يلي حقو البعير › وقيل هو حبليشد به الرحل في 
بطن البعير نما يلي ثيله ؛ لعلا يؤذيه التصدير » أو يجتذبه التصدير فيقدمه “ . لسان 
العرب )۲١۲/۳(‏ . _ 
)١( ٠‏ سورة التوبة : الآية )٠١(‏ . . 
خو ` 


. )١١١۷( سورة التوبة : الآية‎ )٤( 


| مبحت التاني 


| أعثر - رغم كثرة ما اطلعت عليه من مصادر - على موقف بارز 
هجار مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أو في عهده » غير موقفه 
ت4 في موقعة اليمامة » ودوره المتميز فيها » والذي يظهر لي من حلال ما 
سبق من أدوار حياته مع الصطفى 4# أنه كان حنديا مطيعا » وصاحبا 
أمياً » كما كان لرسول الله # . ولم تطلعنا كتب التراحم والتواريخ 
على مساهماته في غير موقعة اليمامة › ولعله شارك في حروب الشام أو 
العراق مع من شارك فيها من الصحابة ؛ لما قد علمناه من مبادرته إلى مل 
تلك المواطن » وعدم تخلفه عن أحدها في عهد البي کل › ما ۾ يصدر من 


أبي بكر ظ4 أمر يخالف رغبته هذه . 


ر“ 


شمار مع عمر رضي اللهعنهما 


انتقل أبو بكر ظ4 إلى جحوار ربه » وتولى أمر الخلافة بعده عمر بن 
الخطاب ط4 » بعد أن عهد بها إليه مستلهماً استحقاقه ها من مكانة عمر 
هه عند الله تعالى» وعند رسوله كه وعند الصحابة رضوان الله عليهم. 

فا ف و ا ی کاک ا 
قبله وكما كان لرسول الله ## : حبة وصحبة » وخدمة وطاعة . 

ولقد حظي مهار ظ4 .عكانة رفيعة عند الخليفة الجديد » ذلك أن 
عمر ب م يكن لينسى سبقه إلى هذا الدين وبلاءه فيه » وجهاده مع 
رسول الله به وصدق تفانيه » وعلو قدره عند اللصطفى ## وتساميه . 

حضر باب عمر بن الخطاب له جماعة » منهم : سهيل بن عمرو» 
وعيينة بن حصن » والأقرع بن حابس » فخرج الآذن » فقال : أين 
صهيب ؟ أين وار ؟ أين بلال ؟ فتمعرت وجوه القوم › فقال واحد 
منهم : م تتمعر وحوهكم ؟ دُعوا وذعينا » فأسرعوا وأبطأنا » ولقن 
حسدتموهم على باب عمر » لما اعد الله هم في الحنة أكثر ١(٠“‏ . 


. )۸٥/١( عيون الأحبار‎ )١( 


ولم يكن شأن عمر هذا مع ههار من الإكرام والتقدير في حضوره 
فحسب ¢ بل لقد تعدى الأمر بعمر أن يكن لهمار المودة 4 وجحفظ له 
فضله حتی في غیابه . ) 


أحرج ابن عساكر بإسناده إلى عثمان بن أبي شيبة » نا علي بن 
اللدين » نا يحيى بن سعيد » عن سفيان » عن أبي إسحاق › عن ابي ليلى 
الكندي قال : ) 

” حاء حاب إلى عمر » فقال : ادنه » فما أحد أحق بهذا الجلس ٠‏ 
ك الا فان ال فج عاب ره أارا ا عاب الف کون ۴ 

| يتوقف نشاط ههار له الجهادي في عهد عمر له - رغم أن 
عمره قد حاوز السبعين - » لقد رافق عمر حين قدم الحابية") » وشارك ‏ 
ف الح اباي لا ر من مصر › و کان على راس مدد ا عمر 
تله إلى أبي موسى لفتح تسار ر » وكان ممن أشار بالمكان الذي احتطت 
عنده الكوفة) » ولقد أسلم على يديه في فتح السوس ا 


(۱) تاریخ دمشق )٤۳۷-٤۳۹/٤۳(‏ . 
(۲) انظر : تاریخ دمشق )۳٤۹/٤۳(‏ . 
(۳) انظر : تاريخ حليفة (ص )٠٤١ ٠-١٠٤٤‏ . 


٠ . )۳۳١/۲( انظر : تاريخ الطبري‎ )٤( 


أصحاب يزدحرد › وعلی رأسهم رحل يقال له : le‏ 


©` عمار 2 


ل کرد ر لی دآ یک آنه کردکای ي ریم ٤‏ 
ا 
ذلك في كتابة إليهم . ا 

أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب › قال : 

” قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب : أما بعد فاني بعت إليكم 
عجار ہن پار مر » وابن مسعود معلماً ووزيرأ» وقد جعلت ابن 
مسعو د على بیت مالکم > وإنهما ن النجباء من أضاتب خمد من اهل 
بدر » فا معوا هما وأطيعوا » واقتدوا بهما» وقد آثرتكم بابن أُم عبد على 
نفسي » وبعثت عثمان بن حنيف على السواد » ورزقتهم كل يوم شاه ) ` 
فأحعل شطرها وبطنها لههار › والشطر الباقي بين هؤلاء الثلائة “" . 


ر انظر : البداية والنهاية (41/۷) . 
٠‏ (۲) الطبقات الكبرى )١۹١/۳(‏ . وانظر المستدرك (۳۸/۴) قال الحاكم : ” صحيح على 
| شرط الصحيحين و م يخرجاه “ . ووافقه الذهي » كما ذكر احقق . 


مڪث مار ط4 4 في إمارته الي م يسره توليها سنة وبعض أخحری › 


ولقد أثنى عليه بعض أهلها حيرا أمام عمر ظ4 » وهو أمر نادر في أهل 
الكوفة » م يكن ليحدث لولا حسن سياسة هجار له . 

لکن انى لقوم عز فيهم الذليل » وذل عندهم العزيز » مع ما حبلوا 
عليه ممن سيء الأخحلاق وفاسد الطباع)» أنى لفل هؤلاء أن يدوم 
رضاهم على ههار وقد سخطوا قبله من هو أفضل منه » سعد بن أبي 
وقاص خال رسول اله ## > وأحد العشرة المبشرة بالحنة » ويجيء دور 
شور 4 ليذوق بعض نكدهم . ) 

احرج ابن عساکر بإسناده إلى وكيع » نا سفيان » عن الأعمش › 
عن إبراهيم التيمي » عن الحارث بن سويد : 

”ن رجلا من مل الکوفة وشی هران إل عدر » فقال له مار. 
إن كنت كاذبا » فأكثر الله مالك وولدك » وحعلك موطأً العقبين “) . 

ريروي الطبري في السبب الذي لأحله أبغض أهل الكرفة همارا 
فیقول : 


(1) لیس هذا على الإطلاق » فقد حرج منها فطاحل الرحال » من محدثين وفقهاء وعباد 
Ea‏ 


(۲) تاریخ دمشق )46۸/٤۳(‏ . . 


- ” كتب إل السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو وسعيد » قالوا : أقام مار بن يار عاملاً على الكوفة سنة لي 
إمارة عمر وبعض أحرى » وكتب عمر بن سراقة - وهو يومغذ على 
البصرة - إلى عمر بن الخطاب يذكر له كثرة أهل البصرة وعجز خراحهم 
عنهم » ويسأله أن يزيدهم أحد الماهين() أو ما سبذان) » وبلغ ذلك 
أهل الكوفة » فقالوا لهمار : اكتب لنا إلى عمر أن رامهرمز“ 
وإيذج0) لنا دونهم م يعينونا عليهما بشيء › ولم يلحقوا بنا حتى 
افتتحناهما ..“ . 

ولا کان أمر الال لا يعن مهار في شيء› وهو من آخر ما يفکر فيه» 
والخليفة أعلم بكيفية توزيعه ومن أحق به » فقد أحابهم : ما لي ولا ها هنا . 


ر ”ا لاهان : الدينور وار > وماهان : مدينة بكرمان “ . معحم لبلدان (/5۸) . 

)۲( ان ون ی ت ق ف و ل ن 
مين القاصد من حلوان العراق إلى همذان في تلك الحبال “ . معجم البلدان )6۱/٥(‏ . 

(۳) ”اسم ختصر من رامهرمز أردشير » وهي مدينة مشهورة بنواحي خحوزستان “ . معجم 
البلدان (۱۷/۳) . 

)٤(‏ ”قال أبو سعد : إيذج في موضعين » أحدهما : بلدة من كور الأهواز وبلاد الخوز 
ينسب إليها جماعة من ولد المهدي بن منصور . والفاني : إيذج من قرى ”مرقند “ . 


معجم البلدان (۲۸۸/۱) : 


.. فقال له عطارد ار ا جدع؟ 


فقال : لقد سببت أحب أذني إِليٍ > ولم یکتب في ذلك فأبغضوه و 

- وقاحة وحرأة نادرة المغال على أصحاب البي ج »> من قد أكرمهم 
الله » وأحبهم رسوله > ومن لو أنفق الواشي وعطارد مغل أحد ذهبا 
a‏ 

مز ذلك ؟ : 

ويشتد الأتر على جاو كله بعد أن أكتر أمل الكونة رفع شكاياي 
فيه إلى عمر › وأنى له أن یصبر على ما م تمتد رغبته اليه » مع ما يناله من 
الأذى في الحافظة عليه ؟ فيرفع أمره إلى عمر طب » ويطلب منه إعفاءه من 
هذا العمل » ويستجيب عمر ب لرغبته » فيعفيه كما أعفى من قبله عن 
غير عجز ولا حيانة » ولا يلتفت إلى ما روي في أسباب عزل همار من 
ادعاء ضعفه في السياسة أو غيره » فلا صحة هذه الروايات » وقد أوردها 
الذمي في السير بصيغة التمريض() » وهي لا تلائم الخطاب الذي رافق 
تولية مار ظه على الكوفة » والذي وجهه عمر إل أهلها مبيناً فيه فضل ٠‏ 


ههار ونخابته » وصحبته لرسول الله ۵ وسایقته . 


(۱) تاریخ الطبري (۳۹۱-۳۹۰/۲) . 
(۲) انظر : سير أعلام النبلاء )٤۲۳/١(‏ . 


am ۱۹ 


ويیقى في صدر مهار ده شيء من عزل عمر له »> رغم إفصاحه عن 
رغبته فيه › إذ النفوس العظيمة يعظم عندها تشويه ”معتها » وتدنيس 
عرضها عا افتري عليها » ولذلك نبه عمر ظ4 عند حعله أمر الخلافة في 
الستة الذين توفي رسول الله ب وهو عنهم راض على آنه م يعزل سعدا 
عن خيانة ولا ضعض() ؛ لما قد يظن بسعد من السوء من حراء عزل 
عمر له . 

احرج ابن سعد » قال : أخبرنا عفان بن مسلم »› قال ارا الد 
ابن عبد الله » قال : أحبرنا داود بن عامر »› قال : 

ال غر لهاو ا عر ااك قال : كن قلت داك اه 
ساءني حين استعملتي » وساءني حين عزلتي م 

م تفرح الولاية هار » إذ ما كان ينتظر منها حيرا في دينه أما وقد 
كلف بها » فلم يكن ليرضى أن يعزل عنها في مغل أحواء الكوفة مقر 
قالات السوء . ) ) 


. )٤٠٥١/۲( انظر : تاريخ الطبري‎ )١( 
. )۱۹۳/۳( الطبقات الکبری‎ )۲( 


الفصل الثانة 
عجار فاي الفتن 
وله مباحث . 
المبحث الأول : عجار ني الفتنة الأول . وفيه مطالب : 
٤‏ المطب الأول : كما مع عثمان رضي الله عنهما . 
المطلب الغاني : التحقيق في الخلاف بين هوأر وعثمان 
وأسبابه. 
المطلب الغالث : هل لهمار درر في قتل عثمان ؟ 
المبحت الثاني : ههار في الفتنة الثانية » وفيه مطالب : 
المطب اول : مار مع علي رضي الله عنهما . 
الطلب الثاني : تصور جار للفتنة وأثره على اتخاذ مواقفه. 
المبحت التالت : استشهاده 
اقح اران + ات رد الي 
امطاب الأول : ( مار تقتله الفغة الباغية ) . 
المطلب الثاني : ( الحق حيث زال ) . 
المطلب الغالث : ( إعما قتله من جاء به ) . 
المطلب الرايح : ( القاعد فيها خير من القائم ) . 
المبحت الخامس : شذرات من حياة عمار . 


المبحث الأول 


مار نے الفتتنة الأول 
وفبه مطالب . 


المطلب الأول : مار مع عثمان رضي الله عنهما . 
) المطلب الثاني : التحقيتق فى الخلاف بين ههار وعثمان 


المطلب الشالث : هل لجار دور في قتل عثمان ؟ 


سے 


= 


الطب الأول 


عمار مح عثمان رضي الله عنهما 


I 
توصل العتمد عليها إلى الحق الذي يليق بصحابة النبي # › ويحفظ لا‎ 
. مكانتهم في القلوب‎ 
وعندما نختار أن نحعل انطلاقتنا من كاب الله تعالى الذي وصف‎ 
: أصحاب نبيه 6# أبلغ وصف فقال :ل راء بینهم چ > وقال‎ 
فإ وألف بين قلوبهم ) » فإغا نختار هذه الانطلاقة ؛ ليتسنى لنا فهم‎ 
طبيعة العلاقة بين صحابة الني ## على العموم » وأن قلوبهم قد سكتتها‎ 
الرححمة والمودة » وحالط شغافها الألفة والحبة » بينما انتفت من حياتهم‎ 
مظاهر العداوة والبغضاء » والحقد والشحناء » وليس الذي سقناه عن‎ 
ولاية عر بن ع الخطاب ول القضاء في عهد الصديق فلب إلا شاهدا على‎ 


وهذه العلاقة اة ا اعتمدت على سلامة الصدا کا 


(۱) سورة الفتح : الآية (۲) . 
(۲) سورة الأنفال : الآية (1۳) . 


١١١ و‎ 


د 


٠‏ أساسي شمل حتى من بعد الصحابة من التابعين : ف والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذدين سبقونا بالإيعان ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للدین آمنوا af‏ . هذه العلاقة هي ال كانت تحكم 
تعاملاتهم فيما بينهم زمن النبوة » وترتب عليها تسطر التاريخ لمات 
الصفحات تحكي للأحيال من بعدهم نماذج فذة للأحوة والوئام والحبة 
والإيثار . 
وهذا الذي يمكن أن يقال ابتداءٌ عن علاقة ههار مع عثمان 
رضي الله عنهما » كصحابي ارتبط مع آحر برباط الإبمان » وشلتهما 
كغيرهما مظلة الإسلام . ) 
- لم ترو لنا كتب التراحم والسير والتواريخ حادنة معينة وقعت لي 
عهد النبوة أو عهد أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما حكن أن يستدل بها 
على حلاف ما قلناه » وسكوت التاريخ عن ذلك يجعل نقطة الانطلاق 
ال ذكرناها تسير في مسارها الصحيح . ٠‏ 
لكن الروايات ال تحكي جانبا من علاقة هلار مع عثمان رضي ١‏ لله 
عنهما قد تغیرت هجاتها مح بداية العهد بخلافة عثمان ظله » وأصبحت 


(0) سورة الحشر : الآية )٠١(‏ . 


مح منمانے) / ۷ )© 
محكي تدهوراً في العلاقة بينهما» e WIN‏ 
وسيضطرنا ذلك إلى حاولة للبحث عن حذور هذا الخلاف وأسباب 
وقوعه » وهذا لا يعي انسياقنا وراء أهوائها وتصدیق و دون تحقيق 
لأسانيدها » وتمحيص لأخبار متونها . ا 

n La 
حلافته » وعبقرية عمر ط4 قي إمارته »> حعلت من يتسلم بعدهم يتعرض‎ 
لنقمة الرعية ال يشق عليها أن ترضى بغيرهم ممن م يصل درحتهم › ولا‎ 
بلغ مكانتهم » وها هي عائشة رضى الله عنها تخشى على أبيها من قيامه‎ 
مقام رسول الله ل فى الصلاة معللة ذلك بأن الناس لن يرضوا بعد‎ 
. رسول الله 5 عن أحد» ولعلهم يتشاءمون من يخلفه فى مقاماته‎ 

لكن اتكاء الملصطفى ## على فضل أبي بكر وعمر رضي ١‏ له عنهما 
حاصة » م يرك بحالاً لأحد بالاعتزاض على طريقتهما » أو الطعن في 
سيرتهما » و كان التسليم E‏ > والإقرار E‏ مظهراعاماً بين 
الصحابة وغير الصحابة . 

ويجيء el‏ الأمة e‏ 
مؤهلاته له الي تكمن في ثناءات الصطفى 4# المتكررة عليه » وتبشيره 
اک و فار شه خاو اه کات ر دعل اة 
للقيام ما اضطلع به » وتسلم أمانة إمرة امؤمنين » ولم يكن غيره هلا 


DE 
. لتقدعه عليه با جما ع هل السنة‎ 

حرج ابن عساکر بإسناده إلى سفیان بن وكيع › نا حفص › قال : 
معت سفيان يقول : ” من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على اث 
عشر ألف قبض رسول الله 8# وهو عنهم راض » الذين أجمعوا على بيعة 
عثمان ٩(“‏ , 

إلا أن فاتحة الروايات ال تروي طرفا من علاقة مار مع عثمان 
رضي الله عنهما » تحعل همارا في مقدمة من اعتزض على خلافة عثمان» 
وتحاول أن تعطي للخلاف الدائر بينهما عمقاً تارجخيا » وأن همارا + 
تكن له رغبة في استخلاف غير علي » وينتهي قارئها بنتيجة تقضي بأن 
علاقتهما لم تكن بالحميمة أصلا » اعتمادا على ما سيدور بينهما في ايام 

ولأن هذه الرواية لم تسلم من طعن النقاد » ولأن رواتها فيهم من لا 
يعتمد عليه في مثل هذه النقول » مع احتواء سندها على جموعة من 
العللء ولأنها انفردت بذكر ما لم تذكره الروايات الصحيحة ال تحدثت 
عن الحادنة نفسها » فقد فضلت ألا أورد متنها » اكتفاء ما قيل فيها . 

يقول صاحب كتاب أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن 


(۱) تاریخ دمشق )٥۰٦/۳۹(‏ . 


۹ )س 


الأول اهمحري ضمن فصل أثر التشيع فى روايات خلافة عثمان بن عفان 
ما نصه : ” وأظهروا - يقصد الشيعة - أن همارا كان يناشد الناس فى 
تولية أهل بيت البي 8# » ويطالب عبايعة علي » وكذلك كان موقف 
لمقداد بن الأسود )٠(“‏ . 

ثم يقول رادا هذه الفرية : ” وأما موقف مهار بن اسر والمقداد 
ابن عمرو فقد ورد في رواية أبي خنف) » والجوهري() “0) . 

وعلى فرض صحة هذه الرواية » فليس قي كلام كار ف4 يومثذ ما 
يوهم کراهته لعثمان ڪه » ولیس في حب آل بيت الي 4 عار أو حطاأء 


. )۳۲١ أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهمحري (ص‎ )١( 

(۲) ”هو : لوط بن يى الكولي » قال حى بن معين : ليس بثقة قال آبو حاتم : تروك 
درل الدارقطي : أحباري ضعيف “ . سير أعلام النبلاء .)۳٠۲/۷(‏ وقال 
الذهبي في ميزان الاعتدال )٠١۹/۳(‏ : ” أحباري تالف لا يوثق به » ونقل قول ابن 

) اا ) 

(۲) ”هو : أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري » من أهل الكوفة » کان أحبارياً » وعاش 
) ي أواحر القرن الثالت وأوائل القرن الرابع اهمحري “” م تارحم كتب السنة له » وإنما 
ذكرته كتب الشيعة » وني هذا دلالة واضحة أنه من رحالمم “ ” وما يدل على تشيعه › ٠‏ 
AOE PKP GS‏ 

على الستتهم “ . ا اى ا و ا 
(ص ٤ ٠. (۱١۱۱۴‏ 
)٤(‏ أثر التشيع على الروايات التارينية اني القرن الأول اهمحري (ص )۳۲٤‏ . 


وعدم احتياره لبيعة عثمان د که سنن علی اهاد رآه» کما ام پر طلا 
البيعة لعمر رضي الله عنهما ابتداءً > وليس في ذلك قدح في هجار له أو 
في علاقته مع عثمان » كما لم يكن قدحا في طلحة و تله أو في علاقته مح 
عمر رضي الله عنهم أجعين. ) 

استقر الإجما ع في المدينة على بيعة عثمان خلب > وکان قد عاهد عبد 
الرحمن بن عوف أن يسير في الأمر بسيرة رسول اله 6# والشيخين من 
بعده » وصدق ما عاهد عليه » وأحبه الناس كما لم يجبواعمر له ؛ ما 
رأوا يي عهده من الرحاء والتعمة ؛ ولا نهم منه من عطاياه الحسنة » ولقد 
نال ممارا ک4 ته شيء من هذا العطاء » كان دلیلا على صفاء في مودتهماء 
وبرهااً على متانة رابطتهما . فقد أحرج عمر بن شبة » قال : حدشا 
حبان بن بشر » قال : حدنا یی ! بن آدم » قال : حدثنا محمد بن فضيلء 
عن الأعمش › عن إبراهيم ين المهاحر » عن موسى بن طلحة › قال : 

” أقطع عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود النهرين 0 


وأقطع سعد بن أبي وقاص قرية هُرمز) › وأقطع فمار بن ياصر 


٠. )۴٠١/( نهران : من قرى اليمن من ناحية ضمار “ . معجحم البلدان‎ ” )١( 
هرمز : مدينة في البحر إليها حور» وهي على ضفة ذلك البحر» وهي على بر فارس›‎ ” (Y) 
` وهي مربط كرمان » إليها ترفاً المراكب» ومنها تنقل أمتعة اند إلى کرمان و سجستان=‎ 


استينيا(') » وأقطع خبابا صعنبى) » قال : فکلا حارې قد رأیته یعطی 
بالثلث والربع ٠٠“‏ 


وحراسان . وف اسا فة بوادي موسی بين القدس والكرك “ . معجم البلدان 
(/۰) . ) 

(۱) ” استينيا : قرية بالكوفة “ . معجم البلدان )١۷١/١(‏ . 

-(۲) ” صعنبى : قرية باليمامة “.. معجم البلدان ٠ . )٤١0۸-٤١۷/۳(‏ 


() تاريخ المدينة المنورة )٠١۲١/۳(‏ . 


eee DE 


التحقيق ني الخلاف بين عمار وعثمان وأسبابه 


م أحد قي هذا الوضوع بعد طول بحث في الملصادر والمراحع إلا 
روايات تارية تحمل في طياتها غثا وميا » قد خحطم بعضها بأسانيد » 
وأحرى لا حطام ها ولا زمام» وم أحد من أغنى فيه بحا وتحليلاً إلا لاماً.. 

والتعرض لفل هذا الموضوع الذي يَمَس كرامة أطهر حللق | لله 
وأحبهم إليه وإلى نبيه » لا بمكن معه الاعتماد على روايات تسرح ي 
أعراض الصحابة كما تشاء وتمرح من غير زمام أو حطام . كما أن 
الروايات المسندة لا يصلح منها إلا ما حرج ممن لقدر الصحابة عارف › 
ولفضلهم حافظ › وهو في ذاته عارف حافظ › وعليه فلا مكان في مغل 
هذا الموضو ع إلا للروايات الصحيحة أو الروايات الضعيفة المعروضة على 
التقد الذي يؤول بها إلى التهافت والسقوط() ,. ٠‏ 


٠‏ () ”هله الكتب اللصنوعة والأحبار بالغ فيها أو المكذوبة ت بها اسفار الأحبار 
وكتب الأدب . ولتمييز الحق فيها من الباطل طريقان : 
أحدهما : طريق أهل الحديث في أن لا يقبلوا إلا الأحبار المسندة إلى أشخحاص بأسمائهي 
ثم يستعرضون أحوال هولاء الأشخاص » فيقبلون من صادقهم ويضربون وجه الكذاب 
بکذبه . ) | ا 


ار القحقيق فسي الخلاف بين 


اق ر 


عمار وعش دا 


مرت على عثمان 4 فترة من الزمن تتبع فيها آثار الشيخين من قبله 
ما وسعه حهده » كما قد تعهد بذلك لعبد الرحمن بن عوف( ) › إلا أن 
الظروف بعد ذلك ل تعد تسمح له .عواصلة مسيرة صاحبيه › و كان لا بد 
أن یطراً على سیاسته بعض تغییر يواکب ما حد في عصره من متغيرات . 

إن العبقرية الي أهلت عثمان لاستلام هذه الأمانة هي الي دفعت به 
إلى اتخاذ طرق وأساليب لسياسة الأمة تختلف عما عهده كبار الصحابة ثي 
عهد صاحبیه") . 

-وكان لا بد لمن نعتهم الله في كتابه فقال : ل كنتم خير أمة 


- والطريق الثاني : طريق علماء التاريخ : وهو أن يعرضوا كل خبر على سجايا من يخير 
عنه » ويقارنوه بسيرته » وهل هو نما ينتظر وقوعه ممن نسب إليه » ويلائم المعروف من 
سابقته وأحلاقه أًم لا ؟ . وتمحيص تاريخنا يحتاج إلى هاتين الطريقتين معا يقوم بهما 
علماء راسخون فيهما “ . 
هامش كتاب العواصم من القواصم رقم )١(‏ (ص )١۷١‏ حب الدين الخطيب . 

(۱) انظر : صحيح البحاري » حديث رقم (۷۲۰۷) . 

(۲) يقول الحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة (۸۷/۳) : ” ولم يتحقق في 
شيء ما أتاه عثمان معصية › بل من الحامل الحلية الظاهرة ما يعنع من اعتقاد الحرمة » بل 
الكراهة . غاية ما في الباب أنه ترك الأولى وما هنو الأفضل اللائق به ما كان عليه 


الشيخان » ولعله اعتقد أنه ما لا يشبه الأفضل في زمانه وعصره › فلكل عصر حكم “ . 


و / ع ۲ ١‏ 


أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 0 › كان لا بد 
هم أن يحافظوا على موطن الخيرية في فيهم بالسعي إلى عثمان ل4 للاستفهام 
عما بدر منه من مستجدات حرج بها عن طريقة صاحبيه . 

وعلى رأس هؤلاء كان عبد الرمن بن عوف الذي نصح الأمة 
باحتیاره لعثمان اول » وکان لا بد له أن ينصحها أخيراً بنصح عثمان ل 
وتقومه » حیٹث ع الأقوم . 

ذكر افيثمي عن شقيق قال : ” لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن 
عقبة » فقال له الوليد Saat:‏ 
أبلغه عي أني لم أفر يوم عينين › قال عاصم : يعن يوم أحد » ول أُتخلف 
عن بدر » ولم أترك سنة عمر . قال : فانطلق » فخبر ذلك عثمان › قال : 
فقال : أما قوله إني لم أفر يوم عينين » فكيف يعيرني بذنب قد عفا | لله 
عنه » قال الله تعالى : «إ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنغا 
استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم . وأما قوله : 
إني م أتخلف عن بدر » فإني كنت أمرّض رقية بدت رسول الله 4# حتى 
ماتت » وقد ضرب لي رسول الله 8# بسهم » ومن ضرب هم 
رسول الله 8# بسهم فقد شهدرا . وأما قوله : إني لم اترك سنة عمر› 


. )٠١٠٠١( سورة آل عمزان : الآية‎ )١( 


جس اا ابتحقيق نسي الغلاف بین مار وعشت اي 


فإني لا أطيقها انا ولا هو . فأته فحدثه بذلك “0 . 

۾ يکن هذا شان عبد الر هن د ته فحسب » بل هو شان جمع لا 
بأس به من كبار الصحابة رضوان الله عليهم › ولا غرابة فهم أحوة » 
بعضهم من بعض » تربوا في مدرسة واحدة » ونهلوا من معين واحد . 

غير أنه ما حدر التنبيه عليه أن نقد الصحابة البناء لبعض سياسات 
عثمان له » يختلف عن النقد ادام الذي ولدته اقات أقوام ممن دحلوا 
الإسلام حيرا من الأعراب أو غيرهم » وأبطرتهم النعمة الي مخض بها 
عهد عشمان له الزاهر › وأغراهم طمعهم بالثورة الجائرة ذات المظهر 
الحلص والدحيلة الرحيصة الحاقدة الدنيئة » ولعل هذا النوع من رؤوس 
اجار الي ام انرک رر رل :د عورا انی جیا 
أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه “") . 

- كان ههار كه ضمن الصحابة الذين شعروا بالتغير الذي طراً على 

مظهر الخلافة الذي ألفوه وعاشوا ف کنفه ردحا من الزمان في عهد 
الصديق وصاحبه » وتحرك فى ههار ظ4 إحساسه بواحبه تجاه هذا التغير › 


» قال الميثمي : ” رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني باحتصار‎ )۸٤-۸۳/۹( ممع الزوائد‎ )١( 
والبزار بطوله بنحوه . وفيه عاصم بن بهدلة ¢ وهو حسن اللحديث وبقية رحاله‎ 
) | . “ قات‎ 


(۲) تهذیب الکمال )٤٥۱/۱۹(‏ . 


فكان أن أسرع مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما للقيام ما بمليه 
عليهما دينهما) الذي تفل النصيحة منه لأئمة السلمين ركنا من 
الأركان . 

أحرج عمر بن شبة » قال : حدثنا عفان » قال : حدثنا أبو حصن › 
قال : حدتنا حصين بن عبد الرحمن › قال : حدني حهيم ( الفهري ) 
قال : 

”أنا شاهد للأمر » [ جاء ٠]‏ سعد وهجاو فأرسلوا إلى عثمان أن 
ائتنا » فإنا ترمد أن نلا كرك اا ادها و اء ها فارسا اليه 
أن انصرفوا اليوم فإني مشتغل › وميعاد كم يوم كذا وكذا حتى أتشوف 
لكم . فانصرف سعد وأبى ههار أن ينصرف . e‏ 

ولعل الغيرة على الدين ال عهدت في أصحاب البي غ هي الباعث 
له على اتخاذ هذا الموقف . 


(۱) حسب اجتهادهما » وإلا فإن عثمان ي على الحق في جميع مافعله . كماأخحرج 
الزمذى غر مره بن عب قال 2 * لزلا ديق عه من ر سول آله 6 ما قن: 
وذكر الفتن فقربها » فمر رحل مقنع في ثوب > فقال : (هذايومعذ على الهدى ) › 
فقمت اليه فإذا هو عثمان بن عفان › قال : فأقبلت عليه بوجحهه › فقلت : هذا ؟ قال ٠:‏ 
( نعم ) “ . سنن الترمذي رقم )۳۷١۰٤(‏ . 


(۲) ما بين المعكوفتين من مصنف ابن أبي شيبة )۲۲۰/٠٠(‏ . 


. قال e‏ وول عبان ف . 


یی دی ی 
یا أن یتوقع ان صدوره لا یکون إلا بعد مر من عثمان ظط › لا سيما 


مع وحود روايات تذكر تردد الرسول بين ههار وعثمان رضي ۱ لله 
عنهما عده مرات » فهو المسؤول إذن عما بدر من رسوله » وانضم ذلك 
إلى ما كان ينكره على عثمان له »> ما ولد توترا فى العلاقة بينهما . 

هنا يشترك سومار ظ4 فما وقع فيه نفر من الصحابة المدفوعرن 
المتحرقة PRN‏ 
من تغييره » وكيضف يصبرون على اليل عن الحق() والحق شرعتهم 
اا e‏ ا E‏ 
ورد النصاب کی لعل اسلو جرع اف a‏ 
أولى همم اتباعه للوصول إلى ما يريدون » ولم يظهر هم ذلك إلا بعد حين. 


. )۲۲۰/۱١( وأحرج ا ابن ابي شيبة في مصنفه‎ ›» )١٠١١/١( تاريخ المدينة المنورة‎ )١( 
. “ وقال عنه : ” صحيح‎ )۸٤/۳( وذكره الححب الطيري في كتابه الرياض النضرة‎ 
) . وستأتي دراسة أحوال رجاله‎ 


a e (۲) 


أحرج ابن عساكر بإسناده إلى عبد الرحمن بن حبير عن أبيه » عن 
عائشة » قالت : | 

* کان الاس یختلفون إل فی عتب عفمان ٤‏ ولا آری إلا أنها معانية 
وأما الدم » فأعوذ با لله من دمه » فوا لله لوددت أني عشت في الدنيا 
برصاء سال » وأني م أذكر عثمان بكلمة قط »› وايم الله لأصبع عثمان 
ال يشير بها إلى الأرض خير من طلاع الأرض مثل فلان ١١“‏ . 

وأحرج ابن سعد في الطبقات قال : أخبرنا عبد الله بن إدريس »› 
ال جرا جد ی ای باعلال وای دو ان کي 
قال : 

” لا أعين على دم حليفة أبدا بعد عثمان › قال : فيقال له : يا أبا 
معبد أو أعنت عليه ؟ قال : إني لأعد ذ کر مساویه عونا على دمه 0( 

رأما ههار ظله » فقد هزت التغيرات الطارئة كيانه هرا عنيفا » و 1 
يكن نسيان الصورة المشرقة الي حفل بها عهد الرسول #4 وصاحبيه أمرا 
هيناً لديه » إنه على استعداد لبذل الغالي والنفيس لإعادتها .وهل بإمكانه 
أن يقف مكتوف اليدين ؟ . وكيف والمبادرة سمة من مات شخصيته ؟ 
ثم ما الذنب الذي ارتكبه ليناله ما ناله على يد رسول عثمان له › 


() ار دیش (AA)‏ . 


(۲) الطبقات الكبرى )٥۸/۳(‏ . 


لقد سلاك السبيل الأقوم للنصيحة » كان يود لو التقى بعثمان له فبشه 
ت اا ا ا ا ا ا و 
على اللإيذاء ؟ ! . 
و يذ مهو كله بطي الاحمال أكثر من ذلك > > لقدظن أن 
) بإمكانه حمل عثمان 4 على الرحوع إلى الح عندما يكثر المطالبون 
بذلك » ومن هنا ابتدأت حيدته عن الطريقة المغلى الي كان قد سلكها 
باتبا ع طرق النصيحة الصحيحة .مرافقة سعد بن أبي وقاص له . 

عن كلثوم بن حبر » قال : كنت بواسط القصب عند عبد الأعلى 
کا ا ا 
ا 

” إن قاتل ههار بالباب › أفتأذنون له فيدحل › > فکره بعحض القوم 
وقال بعض : أدحلوه » فدحل » فإذا رحل عليه مقطعات له › فقال : لقد 
أد ركت رسول الله 8# وأنا أنفع أهلي فأرد عليهم الغنم » فقال رحل من 
القوم : أيا الغادية » كيف كان أمر ههار › قال : كنا نعد شهار من 
اک کو د م و 


() جحمع الزواقد ومنبع الفوائد (۲۹۸/۹) وقال يشمي : ” رواه الطبراني وعبد الله ٠‏ 
باحتصار » ورحال أحد إسنادي الطبراني رحال الصحيح “ . وانظر : السلسلة 


.. )۹-۱۸/٥( الصحيحة‎ 


۰ 


ولأحل هذا التصرف من مهار ل4 قال الذمي : ” كان مهار ينكر 
على عثمان أمورا لو كف عنها لأحسن » فرضي الله عنهما ١“‏ . 

احس عثمان د له بالتغيرات الي اكتنفتها مؤحرا أحواء المدينة » ول 
يكن حرصه على تبرير سياسته لأحد بقدر حرصه على ذلك لصحابة الي 
8 » ويبادر ظ4 للاجتماع بكبارهم » فيجتمعون . ونعود لرواية حهيم 
الفهري ففيها أحبار ذلك الاحتماع . ) 

قال : ” فلما احتمعوا للميعاد ومن معهم › قال هم عثمان : ما 
تنقمون ؟ قالوا : ننقم عليك ضربك همارا › فقال : حاء سعد وعمار 
فأرسلت إليهما > فانصرف سعد » وأبی مار ان ينصرف » فتناوله 
رسولي من غير أمري » فوا لله ما أمرت ولا رضيت » فهذي يدي 
لهجارء ليصطبر - قال أبو حصن : يعن يقتص = . . . *. 


(۱) سر أعلام النبلاء )٤١١/١(‏ . 
)۲( ارخ اة الور را :ورخ قات : ۰ 
- عفان بن مسلم » قال الحافظ : ” ثقة ثبت “ التقریب (ص ۳۹۴۳ . 
- حصين بن نير أبو حصن الضرير › قال الحافظ : 7 لا بأس به » رمي بالنصب › 
وأحرج له البخاري وأبو داود والرمذي والنساقي “ التقريب. (ص )١١١‏ . 
حصين بن عبد الرحمن السلمي » قال الحافظ : ” ثقة تغير حفظه في الآحر » من 
رحال الجماعة “ التقريب (ص )١۷١‏ . ) 


ب 


رافق ئې ا ي الخلاف بين مارو ومشمان © 


إنها العدالة العثمانية ورب يثة العدالة العمرية الصديقية النبوية . 
يكتف عثمان 4 بهذا الاحتماع » ولعله أحس أن ما في النفوس 
لا يطهر .عحاولة واحدة » فكان أن أتبع مبادرته تلك بأخحرى » وهذا 
ا ا بن أبي الحعد » قال : 
” دعا عثمان ناسا من أصحاب النبي 4 فيهم عمار من ياس › 
قل اا ا ایا وی غ ا 
أتعلمون أن رسول الله 4# كان يؤثر قريشا على سائر الناس » ويؤثر بن 
هاشم على سائر قريش » فسكت القوم » فقال : لو أن مفاتيح اللجنة 
بيدي اأعطيتها بي آمية حتى يدخلوا من عند آخحرهم “ . 
كان الحرص على تصفية صدر ههار ظله هدفاً رئيساً في كلام 
عثمان ظهه »> ولعل الراوي أدرك ما في علاقتهما من التوتر فغخص مماراً 
ظهه بالذكر من بين النفر الذين دعاهم عثمان هه > ولم ينس الخحلاف 
ا ا ا 
بذکر ما حفظ من رسول الله ظ في قدره . 


» 


ے چ جحهيم » ويقال جحهم العنزي » روى عن عثمان وسعد وعبد الرجمن بن عوف 
وعمار ابن ياس › ررى عنه أبو عون الثقفي > وحصين “ اجرح والتعديل 
.)٥٤۰/۲(‏ وذکره ابن حبان في الثقات . ) 


قال الراوي : ” . . . فبعث إلى طلحة والزبير » فقال عثمان : ألا 


أحدتكما عنه » يعي همارا › أقبلت مع رسول الله 4 آحذا بدي 
نتمشی بالبطحاء حتی اتی على ابه وأمه وعلیه یعذبون › فقال آبو عمار: 
يا رسول الله ! الدهر هكذا ؟ ! فقال له البي ًه : ( اصبر ) . ثم قال : ٠‏ 
( اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت ) “() . ) ا 
لم ترد بعد ذلك روايات صحيحة تحكي إصرار كمار فب على 
الإنكار على عثمان له أو التحريض عليه »> وهذا ما يرحح أن همارا 
ظل ندم على ما کان منه تجاه عثمان طب » لا سيما بعد أن ظهر له نقاء 
سریرته » واستعداده لاقادته » وتبریره لما استحد من سیاشته »› ولعله قد 
لزم بيته كما فعل ذلك كثير من الصحابة بعد أن عزٌ عليهم عدم مقدرتهم 
على نصرة عثمان ول . ) 

إلا أن رواية واحدة ذكرت حادثة تخص مارا فى فترة حصر عثمان 


ظ4 في الدار » وهي نما يؤ كد ما ذهبنا إليه من ندم ههار له › ورحوع 


)0( بحمع الزوائد ومنبع الفوائد (۲۹۳/۹) . وقال ايثمي : ” رواه أحمد ورجاله رال 
) الصحیح “ . وذکره ف (۲۲۷/۷) وزاد : ” إلا أنه منقطع “ . ) 
(۲) قال احب الطيري لي الرياض النضرة في مناقب العشرة )۸٠/۳(‏ : ” وقد روي آنه ( أي 
عمار ) رضي عنه ( أي عن عثمان ) لما أنصفه بحسن الاعتذار » فما بال أهل البدعة 


مودت ان 4 وامفه لی ما ال على یي اسنها 
عن أبي الزناد » عن أبي هريرة طف 
” أن عثمان لا ا 


a sa O )‏ علي 
وسأله إنفاذ الماء إليه » فأمر براوية الماع “() . 


سعي لإعادة الحق إلى نصابه مع عثمان » يشبه سعیه لاعادته 
بالإإنکار على عثمان هه » فالحق هو الذي يج ركه » والحق هو الذي 
يسکنه» احق وجهته والحق راده» يدور معه حیشما دار. 

لقد استغل التوتر الذي حدث ين مهاو وعثمان رضي الله عنهما 
من قبل السبية وأذنابهم من أهل الأهواء والأغراض استغلالا بشعا» 
ولعله يشبه إلى حد كبير ما فعله السبئية في استغلاهم لعتب الصحابة على 
ااا و و ا ا أهمل الأمصار 
للتحريض عليه . ) 

إن ما حدث بين هماو وعشمان رضي الله عتهما ثل الينة الصا 
E‏ أهل الأهواء التفريخ فيها ٠:‏ 


۴ وقال احب الطبري. ا :” وهذا‎ . )۸٤/۳( الرياض النضرة في مناقب العشرة‎ )١( 


غلی رضائه عنه “ 


فالسبئية() - من حهة - لا أعون هم من نسبة من تثق الأمة بهم ›. 
وتنقاد بتوحيههم » وتتتبع آثارهم › لا أعون هم من نسبتهم إلي 
وضمهم إلى صفوفهم » وظروف التوتر بين الأصحاب فرصة لا يسعهم 
التفريط بها للوصول إلى ما يريدون من إنارة الشبهات » وتمزيق الشتات ( 
ووضع حذد لما أحرزه الدين من الانتصارات ٠‏ 
والرافضة - من حهة أحرى - الي تتخحذ من الانتصار لال الييت 
سلما للوصول إلى دنيء أغراضها › وسيء اهوائها › لا بد أن ترتع في 


هذه الأحواء كما تشاء » وكم يفيدها أن تعثر على من تتترس به ق 


(۱) أتباع عبد الله بن سباً الذي غلا ني علي وزعم أنه کان نبیاً » ثم غلا فیه حتی زعم أنه 
إله » ودعا إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة » ورفع خبرهم إلى علي » فأمر بإحراق قوم 
منهم في حفرتين » وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي » ومنه تشعبت أصناف 
الغلاة . وحلاصة مذڏهبهم : 

. إحداث القول برحعة محمد غيل‎ - ١ 
. 4 إحداث القول بأن علي وصي عمد‎ - ۲ 
. القول بالحلول‎ - ۳ 
. قرروا نبوة علي طي4‎ - ٤ 
. ه - قالوا بألوهية علي ب‎ 
والتعریفات‎ » ٤ والملل والنحل (ص‎ » )۲٠٤١-۲۱۳ انظر : الفرق بين الفرق (ص‎ 
. )١٤۹-۱٤٩ والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة (ص‎ » )١١۷ (ص‎ 


° ۰ ا ا 
س م النحقيق في الخلاف بين عمار ونما 


مواحهة الظلم المزعوم الواقع على آل بيت البي غ ٠.‏ ) 
وتواتي هؤلاء وهؤلاء الفرصة عا حصل بين ههار وعثمان رضي 
الله عنهما» فلا بد من اهتبا لها » غير أن السير فى ركاب الروايات 
الصحيحة لا يهيء حم ما يريدون » فماذا عليهم لو صوروا القضية كما 
يشاءون » ومن الذي سينقب وراءهم في مثل تلك الأحواء ؟ . 
ولعل الفرصة قد سنحت أخيرأ للتحقيق فيما ورد في شأن الخلاف 
ين مهلاو وعثمان رضي اله عنهما من روايات » ثم إسدال الستار على 
ما تضمنته من افتراءات شوهت من أصحاب النبي 6# القدوات › 
ودنست أعراضهم .معا نسبته إليهم من التهم الساقطات . 
اولاً : ضرب عثمان لعمار: . 
تعتبر الروايات الي تحدثت عن ضرب عثمان لهمار من أشهر ‏ 
الروايات في هذا الموضوع وأكثرها » ولقد تفنن واضعوها في ذكر 
الأساليب الي استخدمها عمثان ط4 في الضرب › وفي ذكر ما نتج عنه . 


وهي مع فساد أسانيدها تحمل نكارة شديدة في متونها() » وسوف أنزه 


: )۳۲۹ قال في كتاب أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول اهمحري (ص‎ )١( 
. ثرت سقطاته » فاستحق ما آل إليه أمره “ . إلى أن قال : ” فمن السقطات الى تشير‎ 


إليها روايات أبي خنف » قال: ومن ذلك أن عثمان أحذ حليا من بيت المال فحلى به- 


۱۳ 


7 


قلمي عن إثباتها مكتفيا ما ورد في نقد متونها . 
يقول القاضي أبو بكر بن العربي في عواصمه ضمن تفنيده لما نسب . 
إلى عثمان ب من افتراءات : 


” وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور » وضربه لهمار إفك 
مغله » ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا » وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه 
لا ينبغي أن يشتغل بها ؛ لأنها مبنية على باطل » ولا يبنى حق على 
باطل» ولا نذهب الزمان فى نماشاة الجهال » فإن ذلك لا آحر له “) . 

” إن أحلاق عثمان رضى الله عنه في سنه وإعانه وحيائه ولين 
عریکته ورقة طبعه وسابقته وحلیل مکانته في الإسلام أحل من أن تنزل به 
إلى هذا الدرك من التصرف مع رحل من أحلاء أصحاب البي 4 « 
یعرف له عثمان سابقته وفضله مهما کان بينهما من اخحتلاف في الرآي » 


- هله » فغضب الناس لذلك » ولكنه أصر على موقفه » وهدد وتوعد المنكرين إذا 
استمروا بالإنکار » فصر مار بن واسمر على الإنكار عليه » فضربه حتى غشي عليه › 
وحرت بذلك أمور “ . ) 
أقول : وأشهر روايات ضرب عنمان امار على الإطلاق › رواية ضربه مع العباس بن 


خا ن آنى شب ول اجك هده الرواية سعدا يدا . 


. )۸٤-۸۲ العواصم من القواصم (ص‎ )١( 


ورضي بالموت صابرا تسا حقنا لدماء المسلمين واتقاء للفتنة العامة 
أفيرضى أن يصنع يمار - وهو أعلم بسابقته وفضله في الإسلام > ما 
ذكرت الروايات المزعومة بأنه أمر غلمانه بأن يضربوه حتى أغمي عليه › 
ثم يقوم عثمان قي هذه الحال فیطاأه في بطنه ؟ ! . 


ثم هل ترضى أحلاق عثمان وحياؤه بأن يدعو بدعوة الجاهلية » 
فيعير هارا بأمه مية » وهي من السابقة والفضل » وعثمان يعرف 
شرف اتتساب مهار إلى أمه مية رضي الله عنها » أول شهيدة في 
اللإسلام ؟ ! . ) ٤‏ ) 

كلا إن الأعبار الصحيحة والوثوقة لا يوحد فيها ما يدني علمان 
من هذا الأسلوب المنحط في الزحر والتأديب › علاوة على أن أحلاقه 
و طبيعته وسيرته تستبعد ذلك تماما . وما لا شك فيه أن عرض أمثال تلك 
الروايات o‏ وأحلاق أولفك الأئمة 
الأعلام » و الأذ بالاعتبار مقاييس ذلك العصر ومعايبره هو أصدق ميزان 


ف النقد لكشف دحائل الوضاعين والمفترين ٠١“‏ . 


() الخليفة لمغری عليه عثمان بن عفان (ص )١١١-١٠٤١‏ » بتصرف . د. محمد أحزون في 


تحقيتق مواقف الصحابة لي الفتنة )٤٦٠-٤0۹/١(‏ . 


CDE 
. . شانيا : اتهام عمار عثمان بالكفر‎ 

بعض ما ذکر قي هذه الفرية لم أقف له على إستاد أصلا » والبعض 

الاحر ا يستحیا من ۱ لله تعالى أن يعتمد عليه في اتهام أصحاب 

الني به > كما قال ينمي قي أحد هذه الأسانيد : ” رواه الطبراني » 
وفية عبد المنعم بن بشير› ولا يحل الاحتجاج به “( . 

: وما نقلناه ني ورع ههار ظه عن ابن هبيرة في رأي مار في عائشة‎ ٤ 
هو أكبر دليل على دحض هذه الفرية » ومن المفيد هنا إثبات النص مرة‎ 
أحرى : قال : ” في هذه الحديث أن همارا كان صادق اللهجة » وكان‎ 
ا ا‎ E 
0 لتام مع ما بينهما ار‎ 
› أي ميزان في الدنيا عن أن یوازن بین اتهام هار عثمان بالكفر‎ 
ونين ورعه عن أن يذكر عائشة بسوء » مع أن ظروف الأحرى أسواً من‎ 
الأو لى » وحاحته في الأحرى لمثل هذه الاتهامات أكثر من حاحتقه ف‎ 
الأوللى» بل لقد صح عنه في أل الشام أنه قال فيهم - وقد مع من‎ 
م تقولوا ذلك » نبينا ونبيهم واحد »› وقبلتنا وقبلتهم‎ 


(1) . جحمع الزوائد ومنبع الفوائد (4۷/۹) . 
(۲) فتح الباري )1۳/١۳(‏ . 


واحدة » ولكنهم قوم مفتونون » اروا عن الحق فحق علينا أن نقاتلهم 
حتی يرحعوا إليه )١(“‏ فأين هذا من اتهامه عثمان بالكفر .م ما الذي 
فعله عثمان حتى يتهمه ههار بالكفر › إن أشنع الروايات الي يذكر فيها 
عثمان بسوي ر هاج ا ال قهن 
فقهاء الصحابة أن يتهمه عليها بالكفر › إلا أن ينسب إلى مهار تأسيس 
مذهب الخوارج » فإن فيه التبرير الوحيد لمل هذا الافتزاء » وعلى حد 
علمنا فإن رأي الخوارج ل يظهر إلا بعد موت ههار .. _ 

ثالثاً : مساهمة عمار في الفتنة وإثارة الشخب ضد 

عثمان . | 

اعتمد المؤرحون فى نسبة هذه الافتراءات إلى هجار ل4 على ولات 
| تسلم إحداها من الطعن في صحة أسانيدها » أو في استقامة متونها . 
وتتنوع التهم المنسوبة إل عار ظ4 في تحريكه لأمر الفتدة › وتحريضه 
على عثمان ظ4 » وسعيه بين العامة للثورة عليه ٠.‏ ) 

فمنها ما يذ كر إرسال عثمان ل4 له إلى مصر لاستجلاء ما بمحدث 


فيها ما نقل إليه عن ثورة العامة هناك › وهذا الخبر الذي يرويه الطبري() 


)۱( انظر : مصنف ابن أبي شيبة )۲۹۰/۱٠٠(‏ . 


(۲) تاريخ الطبري )٤۸۱-٤۸۰/۲(‏ . 


£١ صر‎ 


فيه شعيب بن إبراهيم التميمي الكوقي راوية كتب سيف » فيه حهالة › 
وقال عنه الرازي : ” ليس بالمعروف “ » وله أحاديث وأخبار » وفيها 
بعض النكرة » وفيها ما فيه تحامل على السلف) . وفيه سيف بن عمر 
التميمي › وهو عند أهل الحديث من الضعفاء » بل لقد ا ف 
ومثل هذه الروايات لا يقبل فيها إلا الثقات . ٠‏ ) 

ورواه عمر بن شبة في تاريخ المدينة المنورة » وفيه شيخ عمر : علي 
ابن عاصم . قال عنه ابن المديي : ” كان علي بن عاصم كثير الغلط » 
وإذا رد عليه »لم يرحع » و كان معروفاً في الحديث » ويروي أحاديث 
e‏ 

وقال یی بن معین لیس بشيء “) » وقال مرة : ” كذاب 
اس ) 


(۱) استشهاد عثمان ووقعة احمل (ص ۳( . 

0 قال بي التقریب (ص )۲٣۲۴‏ : من راب صاحب كتاب الردة » ويقال: 
ای و ر ف و د ت م ع کار ات ان 
حبان القول فيه : من الثامنة » مات لي زمن الرشيد . أحرج له الترمذي “ 

(۲) سیر اعلام النبلاء )۲١۳/۹(‏ . ) 

. )٠٠١/۹( اللصدر السابق‎ o 

(ه) المصدر السابق )۲١۷/۹(‏ . 


چ ا 


۱ )ك 


وقال النسائي : ” متزوك الحديث “)> . 


وقال البخاري e‏ یتکلمون فيه ٩‏ . 


بخطئ ويصر »› ورمي بالتشيع ٩“‏ . ا 
وخبر هذه حال إسناده » لا حكن الاطمئنان إليه » لا سيما مع ما 

عرف عن ههار 4 من الورع الذي يرباً به عن الانغماس في مشل تلك 

الخال ال ما عهدنا مةد ها الا سا بهردجا عافد :وماد اله أن 

يصل الخال بصحابي من صحابة البي 65 إلى هذا الملستوى . 

يقول حالد الغيث : ” وهذاالخبر يعارضه ما ثبت من عدالة 

E 
f) 

صحیح .4 E‏ 
ومن هذه الروايات ما يدعي طمع الثوار مساندة ثلانة ف المدينة › 

منهم عمار بن ماسر» وهي تحمل مرض سابقتها » حيث شعيب وسيف 


(۱) سیر اعلام النبلاء )٠٠٠/۹(‏ . 
(۲) المصدر السابق )٠٠٠/۹(‏ . 
(۳) تقريب التهذيب (ص )٤١۴‏ . 


. )۸٦ أشتشهاد عثمان ووفعة الجمل (ص‎ ) )٤( 


اشتزاك ممار معهم . 

ومن الروايات الي هذه حاها ما يذكر امتناع ههار له من 
الاستجابة لطلب عثمان ظ4 في رد الثوار وإقناعهم بالعودة » وبطل هذه 
الرواية حمد بن عمر الواقدي . 

” قال عنه البخاري : " سکتوا عنه › ت رکه أحمد وابن نمیر " . 

وقال مسلم وغيره : " متزوك الحديث ٠‏ 

وقال النسائي : " ليس بفقة "“() . 


وقال عنه ابن حجر ك ٤‏ متزوك مع سعة علمه “) 


وإذا بلغ الأمر بصحابة رسول الله ب أطوع حلق الله عصيان 
صريح أمر الله : ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 4 » فليس في الوحود طائع » وعلى الدنيا السلام. 
ومنها ما يروي حوارا دار بين سعد بن ابي وقاص وهار رضي ۱ لله 
عنهما ينسب فيه سعد إلى مار تهمة السعي في الفساد بين المسلمين» 
والتأليب على أمير المؤمنين »> ويخلع فيها ههار له عثمان طب كخلعه 


. )٤٥۷/۹( سير اعلام النبلاءِ‎ )١( 
. )٤۹۸ تقریب التهذیب (ص‎ )۲( 


(۴) سورة النساء : الآية )٥۹(‏ . 


12۳ 


وهي رواية عن سيف بن عمر » عن مبشر بن الفضل الذي قال عنه 
الذهبي : ” شيخ لسيف لا يدرى من هو ١“‏ . وسهل بن يوسف 
السلمي » قال حالد الغيث : ” لم أقف على ترجمته ٠“‏ . 

وذكر الحديث مختصرا العقيلي في الضعفاء » فهو ضعيف ٠‏ 
وما قلناه ي اتهام مار عثمان بالكفر عن ور ع وار عکن سياقته 
هنا لدحض هذه الفرية » كما أن الألفاظ الي تفوه بها مهار في الرواية› 
والاتهامات الي وحهها سعد إليه » لو صحت لوسعنا أن نحذف ما كتبتاه 
عن أخلاق همار» فليس للمتفوه بتلك الألفاظ أخلاق. | 

ومنها(؟) ما يتحدث عن مساهمة مار 44 في منع الماء.عن عثمان 
هه » وهي رواية منقطعة رواها سعيد بن ابي هلال » قال عنه ابن حجر 


` ٠. )٤۳٤/۳( ميزان الاعتدال‎  )۱( 

(۲) استشهاد عثمان ووقعة الجمل (ص )٠١‏ .. | 

(۳) ذكره العقيلي في الضعفاء الکبير )۲۳١/٤(‏ رقم (۱۸۲۹) في ترهمة مبشر بن [الفضيل] 
وقال عنه : ” ججهول بالنقل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص › إسناده لا يصح “ . وما 
ذكره العقيلي هو قول سعد بن أبي وقاص : ” معت رسول الله 6# يقول e‏ 
عمار ما لم يغلب عليه دة الكير ) : 
وقد لاحظت أن بعض الأحاديث الى يذكر فيها عمار قد أضيفت إليها روايات تاريخية 
بنفس الإسناد تحمل نكارة شديدة . 

. )١١١۳/٤( تاريخ المدينة المنورة‎ )٤( 


SE 


عمار ا تي الغتتة | الأول 


س 


ای وی ی ت 
أحمد أنه احتلط » من السادسة ٠“‏ › وبين سعيد ومن رواها عنه مفاوز 
تعقطع فيها أعناق امطي » والرواية الي ذكرناها عن أبي هريرة م ل تدفع 
هذا الاتهام الجائر » وعلى الكڌاب أن يكون 

ومنها") ما يرد فيها هلار على أبي حهم بن حذيفة اث شتراطه ي 
البيعة الاقتصاص من قتلة عثمان » وقي إسنادها عمرو بن علقمة بن 
وقاص» وهو مقبول(") » وابنه محمد صدوق له أوهام) › وما اظنها إلا 
من أوهامه » والجحلدات المزعومة قد بينا زيف الروايات القائلة بهاء فلا 
اض للررابة نالسر 

ر نازرات :ف اروا تت ال معد بن اليب 
Sh‏ اله مع من نقم » وحنقوا 
عليه » وخحاصة أبا ذر ظك » وابن مسعود 4 › وعم‌ار بن اسر“ 
NNT‏ 


(۱) تقريب التهذيب (ص )۲٤۲‏ . 

(۲) تاريخ الإسلام - عهد الخلفاء الراشدين - (ص١٠٠٠)‏ . 
(۳) تقریب التهذیب (ص )٤۲٤‏ .. 

. )٤۹۹٩ تقریب التهذیب (ص‎ )٤( 


(ه) تاریخ دمشق )٤٠٥/۳۹(‏ . 


المكن إقراره وار > فقد أسقط منها راو متهم بالوضع 
والكذب» وهو إ“ماعيل بن حى بن عييد الله » ولذلك جاء تضعيف 
علا دوت شن اروا وتان رها عد ری کید بن یس ن 
"ميع راوي الخبر عن ابن أبي ذئب » يقول الإمام البخاري عن ابن ”ميج : 


و( » 


ل : إته لم يسمع من ابن أبي ذئب هذا ی ا ن 
الزهري في مقتل عشمان E r.‏ : إن ابن “مع م يسمع حديثه 
من اين آي ذئب » واا تمعه من إتاعیل بن یحیی » فدلس عنه » وقال 
الحاكم ٠‏ ”بو محمد -يعي ابن “ميع- روى عن ابن أبي ذب حديثا 
منکرا » وهو حدیث مقتل عثمان › ویقال : کان في كتابه عن إماعيل 
ابن يى عن اين ابي ذئب فأسقطه » وإسماعيل ذاهب الحديث “() . 

ويقول يوسف العش : ” والرواية المنسوبة إلى سعيد بن المسيب يجب 
استبعادها » فهي بعد التحري تظهر موضوعة » ققد نص الحاكم | 
النيسابوري أن أحد رجال سندها قد أسقط من السند رحلا واهيا ‏ وأنها 
منكرة » والواقع آنها لا تنبئ عن الاحازام الذي يكنه سعيد بن المسيب 
للصحابة في و الأخرى الصحيحة “) . 


ويعد . . نهل لهم ار يا تری دور فی قتل عشمان ؟؟ 


() تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة ))۸-1١/۲(‏ . 


(۲) الدولة الأموية ( ص ۳۹) . 


الطب الغالت 
ھل لجہار دور في قتل عشمان ؟ 


کان يإمكاننا الإإحابة على هذا السؤال للوهلة الأولى الي قررنا فيها 
اعتماد كتاب الله تعالى كنقطة للانطلاق » فإن الرحمة الي قذفها ا لله 
تعالى في قلوب صحابة النبي هه » والألفة الي وصف بها علاقتهم › 
لتستهجن طرح مثل هذا السؤال » فضلاً عن التحقيق في الإحابة عنه › إلا 
أا فت آل نكي بالك »وراك رابات اجج ن رة 
للتحقيق فيما نسب إل ههار وعثمان رضي الله عنهما » وكان لا بد أن 
نخرج بعد كل ما قدمناه بأنه . . لا دور لههار في قتل عثمان . 

وكما حققنا فى الروايات المتهمة لههار .عساهمته فى الفتنة › فلا بد 
من التحقيق فى الروايات التهمة له بالمشاركة فى قتل عثمان ظ  .‏ 
وما یروی في ذلك اتهام مسروق وأبي موسى الأشعري ل4 لهمار 
بذلك عند قدومه ا لاستنفار هل الكو فة() > وهذه الرواية قد 
وهى إسنادها بشعيب اجهول » وسيف المعلول . کما ان الرواية الي ي 
صحيح البخاري لا تذكر شيا من ذلك » فزيادتها لا تحتمل القبول ‏ 


. )٥٥۲۰٥١۱/۲( تاريخ الطبري‎ )١( 


لا سيما مع طعنها في صحابي مثل هجار بن باسر ابحار - على لسان 
البي ## - من الشيطان(» والمليء إلى المشاش من الإبمان . 
والرواية الأحرى الي اطلعنا عليها في هذا الموضوع كذلك تتحدث 
عن عزم معاوية ظ4 على قتل مار بقتل عثمان وهي من طريق آي 
خنف الحتزق تشيعا . 
بقي ان نسوق آراء العلماء في مثل هذا الاتهام الذي يختص 
مهمار فحسب » بل تعداه إلى جموعة أحرى من أحلة الصحابة . 
قال حليفة : حدثنا عبد الأعلى بن اليثم › قال : حدثيٰ ابي > قال : 
” أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاحرين والأنصار ؟ › قال : لا 
کانوا أعلاجاً من أهل مصر “۳ . 
يقول الإمام النووي : ”أا عثمان ظله » فخلافقه صحيحة 


بالإ جما ع» وقتل مظلوما » وقتلته فسقة ؛ لأن موحبات القتل e‏ 


)١(‏ ثبت هذا المعنى في حديث أحرجه البخاري برقم )۳۷٤۳١(‏ عن أبي الدرداء » ويأتي 
نصه . 

. )٥/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 

)( تاريخ خحليفة (ص )۱۷١‏ . 

(+) أي : معلومة » بيّنها الصطفى ي في الحديث الذي يرويه ابن مسعود قال : ” قال = 


ولم جر منه ط4 ما يقتضيه › وم يشارك في قتله أحد من الصحابة » وإنما 
تتلته همج رعاع من غوغاء القبائل » وسفلة الأطراف والأراذل › تحزبوا 
وقصدوه من مصر » فعجزت الصحابة اا فحصروه _ 
حتی قتلوه رضي الله تعالی عنه “() . 

وقال ابن کثیر : أما ما یذکره بعض الناس من أن بعض الصحابة 
أسلمه ورضي بقتله › فهذا لا يصح عن أحدمن الصحابة > بل كلهم 
کرهه ومقته وسب من فعله . ولکن بعضهم يود لو حلع نفسه من الأمر 
گهمار بن ياسر › ومد بن أبي بكر » وعمرو بن الحمق “0 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” إن خيار المسلمين لم يدحل واحد 
منهم في دم عثمان » لا قتل ولا أمر بقتله › ونما قتلته طائفة من المفسدين 


: رسول الله ف : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني »› والمفارق لدينه التارك للحماعة “ 
أحرجه البخاري رقم (1۸۷۸) . | 

(۱) شرح النووي على مسلم )٠١۸/۱٩(‏ . ) 

)۲( البداية والنهاية )۲١۷/۷(‏ » وقد بينا ضعف الروايات الى تتهم عمار بذلك »› وما ساقه 


n) ۱۹ 


يقول : ” الل العن قتلة عثمان في البر ك والسهل والجبل “0 “0 , 

ويقول القاضي أبو بكر بن العربي في عواصمه بعد أن فند المزاعم 
ال أحذت على عثمان 4 : ” فهذا أشبه ما روي في الباب » وبه يتبين 
و ا ا س اکى ان اخ م ااا م يسع عليه › 
ولا قعد عنه » ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف غرباء عشرين 
ألفاً بلديين أو أكثر من ذلك » ولكنه ألقى بيده إلى الصيبة “۴ . ٠‏ 

ويقول : ” وقد انتدبت المردة والحهلة إلى أن يقولوا : إن كل فاضل 
من الصحابة كان عليه مشاغبا مؤلباً »> وما حرى عليه راضيا » واخعوا 
كتابا فيه فصاحة وأمثال كتب عثمان به مستصرحاً إل على » وذلك کله 
مق 2 ر قلوب المسلمين على السلف الماضين والخلفاء الراشدين. 

فالذي ينخل من ذلك أن عثمان مظلوم حجوج بغير حجة» وأن 
الصحابة برآء من دمه بأجمعهم ؛ لأنهم أتوا إرادته » وسلمواله رأيه في 
إسلام نفسه “5) . 


(۱) مصنف ابن آبي شيبة )۲٦۸/۱٠٥(‏ . 
(۲) منهاج السنة )۳۲۳-۳۲۲/٤(‏ . 
(۲) العواصم من القواصم (ص )١١١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق (ص )۱١۹‏ . 


المحت التاني 
مار ن الفننة الثانية ٠‏ 


ولیه مطالب . 


المطلب الأول : مما مع علي رضي الله عنهما . 


المطلب الشافي : تصور مار للفتنة وأثره على اتخاذ مواقفه 


المطلب الأول 
عمار مح علي رصي الله عنما 


ليس عجيباً أن تظهر علاقة مار مع علي رضي الله عنهما حهميمة 
وثيقة في أيام حلافة علي › »> فلقد ارتبط الاسمان رابطة يعز انفصامها منذ 
بزو غ فجر الدعوة » ذلك أن العامل في امتزاج وخا ا یکن ارا 
وحسبك لتآلف الأرواح أن ترتبط الأسماء فى السماء . 

حت علي ڪه عن البي کا أنه قال ( م یکن ني إلا وقد أعطلي | 
سبعة رفقاء جحباء وزراء » وإني قد أأعطيت أربعة عشر )( . 

وعندما يسرد البي ك الأسماء الي احتارها الله في السماء > يرز 
علي وفمار رضي الله عنهما ضمنها › وقد اتفقا في إحراز العطاء › 
N O I‏ 

ولقد بلغ من تآلف روحيهما أن يعز على الحنة التفريق بينهما عندما 
تشتاق > ویقترن الاسمان للمرة الثانية في إحبار البي 6 حينما يقول : 


( ثلاثة تشتاق م الحنة : علي وههااز وسلمان )0 . 


(۱) سبق تخريجه (رص ۳۲) . 
(۲) سبق تخريجه (ص )۴٣١‏ . 


٥١٤ / ص‎ 


إن المداد الذي يغذي الروابط الإبمانية ويزيدها متانة ونغاء يكمن ف 
مدى اقتزاب المرتبطين من الله واتصاهم به » وكان لزاما أن تنتشي العلاقة 
بين ههار وعلي رضي الله عنهما وقد عرف كل منهما مكانة الآحر عند 
ربه » ومنزلته في قلب نبیه » وکیف ينسی علي ظا رسول الله که وهو 
خبر : ( دم مهار ولحمه حرام على النار ٠)‏ ؟» ول لا تطيب علاقته 
E ET a‏ 
المطيب )0 . ) 

وني الأسفار : يحرص للمرء على اختيار رفيقه بدقة »> وغالبا ما يقع 
الاحتيار على الأصفياء » وهناك يحلو تعانق الأرواح . ) 

روى الطبري فقال : حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي › قال : 
حدنتا حمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن يزيد بن 
حثيم » عن محمد بن كعب القرظي » قال : حدثنا أبوك يزيد بن حثيم › 
عن شهار بن ماصمر › قال : | 

” كنت أنا وای ران وسر اة 8 و رة قجرة 
فتزلتا متزلا » فرآینا رجالا من | O i‏ : لو 


(۱) سبق تخرججه (ص )۳٣‏ . 
(۲) سبق تخرښجه (ص ۳۳) . 


© 

انطلقنا فنظرنا إليهم كيف يعملون › فانطلقنا فنظرنا إليهم ساعة › تم 
غشينا النعاس » فعمدنا إلى صِور من النخل فنمنا تحته في دقعاء من 
التراب» فما أيقظنا إلا رسول الله 4# أتانا وقد تتربنا في ذلك التراب › 


فحرك علياً برحله » فقال : ( قم يا أبا تراب » ألا أحبرك بأشقى الناس » 


|< س N‏ 
2 کے خا 


أحمر مود عاقر الناقة » والذي يضربك على هذا - يعن قرنه - فيخضب 
هذه منها ) » وأحذ بلحیته “() . 
وتمتد الأيدي الآنمة تزهق روح أفضل الأمة يومذاك - عثمان له - 
تزعم نصحاً لدينها » وليس فيما ارتكبته إلا الغش والخداع والتضليل . 
وتتلفت الأمة حوهها » تبحث عمن يلي أمرها ويتسلم قيادها » فلا 
تحد مستحقاً لذلك إلا أفضل الأمة بعد أفضل الأمة حينها » فتسار ع إليه 
ملقية بأحماها بين يديه » ويتولى أمر تسليمه الأمانة عظماؤها› ومن هؤلاء 
مار بن باسر : ۰ 
ذكر ابن سعد في الطبقات قال : 
” قالوا : لما قثل عثمان رحمه الله يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة 
مضت من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين » وبويع علي بن ابي طالب 
رحمه الله بامدينة - الغد من يوم قل تمان - باللافة » بايعه طلحة 


. )٥۲٠/١( تاريخ الطبري‎ )١( 


CJ= 


والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهار پڻ | 
يار وأسامة بن زيد وسهل بن حنيف وأبو أيوب الأنصاري ومحمد بن 
ا ی و ی ا ت ا ا ی 
اأصحاب رسول الله ل وغیر ٩١١“‏ : ا 
ونحتل هار كله المكانة اللائقة به عند علي » لقد غدا وزيرا خلصاً 

وفسفشارا موا كان ا غار فق ةاي ر جال > الد رافقة اق رحا 
إلى البصرة » وأرسله سفيرا إلى الكوفة يوم احتاج إلى من يقنع أهلها 
بنصرته »› و کان له يدا يمن ف جمیع شۇونه › وقائدا سک ف عار 
حروبه » وقتل يوم قنل ذائداً عن حقوقه » لقد جمعهما الحق الذي كان 
اواو ان ا ا ا ا e‏ 
الهمار يأسر وحدانه. _ 


فقد أحرج ابن سعد في طبقاته قال : أحبرنا مسلم بن إبراهيم › قال: 


أحبرنا غسان بن مضر » قال : أخبرنا سعيد بن يزيد » عن أبي نضرة › 
قوم ل ) ) 

” دحلت على رحل بالكوفة ولإذا رحل قاعد إلى حنبه » وخياط 
يخيط إما قطيفة سنور أو ثعالب » قال : قلت : ألم تر ماصنع على ؟ 


. )۲۲/٣۳( الطبقات الکبری‎ )١( 


=“ 
صنع كذا وصنح کا قال :فال افاس آل اراك تد کن اسر 
المؤمنين ؟! . قال : فقال ضاحي : مهلا يا أبا اليقظان ! فإنه ضيفي « 
قال: فعرفت أنه ههار ٩“‏ . | 
وأحرج ابن عساكر بإسناده إلى وكيع » EN Ee lt‏ 
غو عرو عر ا ن لا قال ° 
” حاء رحلان إلى علي مدّهنين قد حرحا من الحمام » قال علي : 
من أنتما ؟ » قالا : نحن من المهاحرين » قال على : إغا المهاحر مهار بن 
پاسر * . r‏ 
وتمضي الأيام .. ويقدر الله لعلي أن يشهد مصرع هما › فتعظم 
مصيبته » ويشتد حطبه » وينطلق اللسان يهتف مستلهما من القلب البيان: 
”إن امرۇا ا م يعظم عليه قتل ابن ياسر » وتدخحل به 
عليه المصيبة الموجعة لغير رشيد » رحم الله مارا يوم أسلم > ورحم الله 
عمارا يوم قتل » ورحم الله همارا یوم يیعث حيا» لقد رأیت عماراً 
E OO CN‏ 


إلا كان حامسأً » وما كان أحد من قدماء أصحاب رسول الله ل يشك 


)۱( الطبقات الکیری (۱۹۳/۳) . 


. )٤٦۱/٤۳( تاریخ دمشق‎ 0M ) 


أن همارا قد وحبت له الحنة في غير موطن ولا اثنين . فهنيئا لهمار 
بالحنة » ولقد قيل : إن ههار مع الحق والحق معه » يدور مار مع احق 
أينما دار » وقاتل مهار في النار ٠“‏ . 

كلمات بر ووفاء» وصدق ورثاء » ينعي بها علي إلى الأمة 
فقيدها .. قتيل الفئة الباغية. 


. )۱۹۸/۳( الطبقات الکبری‎ )١( 


تصور عمار للفتنة وأثره على اتخاذ مواقفه ‏ 


مرت أحداث الفترة السابقة على الأمة وكأنها كوابيس يستحيل 
کا وو ا ا و ای ر 
كيانها » لتجد نفسها أمام واقعها : قد قتل إمامها» ونس حرمها» 
وا کت جربات دیو تصطم بر اما ال کلے اکا لا بد 
من إمام ها يلملم شعثها » ويجمع شتاتها »> ويوحد طاقاتها » ويشأر لدماء 
قد غضب ربها لإسالتها » لكن أين المتطلع لتولي أمرها » وواجباتها أمانة 
يعز هلها » وتبعاتها مسئولية يعجز عظماؤها عن القيام بها » وكان لا بد 
أن تلقي بأ اها إلى حيرها وأبرها . . 

هرع أصحاب النبي © إلى علي كله يناشدونه تولي الأمر بعد 
عثمان » لقد كانت القلوب جمعة على أهليته للقيام بأعباء هذه الفترة0)» 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي في عواصمه رص ۱۷۳) : ” فلما قضى الله من أمره ما 
قضى » ومضى في قدره ما مضى » علم ن الحق لا يرك الناس سدى » وأن الخلق بعدها 
مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه › و لم يكن بعد الثلاثة کالرابع قدرا وعلما 
زو ب ادت ل ا 


I= 


ويتقبل علي له التكليف على مضض › ويسارع للقيام بواجباته . 

كان ههار ظ4 ينتظر من الأمة وقد سلمت بتقدم أميرها وأهليته › 
أن تدين له بالولاء والطاعة كما دانت لمن قبله » وأن تتقبل احتهاداته 
وتلتزم بها كما تقبلت احتهادات غيره والتزمت ا هغ ادا 
را يطاعت ن قر هة ا ر غات اجهاداة ارا لا ماص 


من التزامه ما دامت لا تخرج عن شرعة | لله( . 


-_ یوو ار ال کت اا افر اا ا ان 
ER Gi RG oa‏ - يعي 
AID E SRE )‏ 
ذكر مناقبه » قال الأحنف : فلقيت طلحة والزبير فقلت فقلت : إني لا أرى هذا الرحل - 
يعن عثمان - إلا مقتولاً » فمن تأمراني به ؟ قالا : علي . فقدمنا مكة › فلقيت عائشة 
وقد بلغنا قتل عثمان » فقلت هما : من تأمريين به ؟ قالت : علي . قال فرجعنا إلى المدينة 
فبايعت عاياً ورجعت إلى البصرة » فبينما نحن كذالك إذ أتاني آت فقال : هذه عائشة 
وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة يستنصرون بك » فأتیت عائشة فذكرتها عا قالت 
لي» ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما .. ك اة رها قلت :وال 
أقاتلكم ومعكم أم المومنين وحواري رسول الله > ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته › 
فاعتزل القتال مع الفريقين “ ) 
وانظر الخبر في مصنف ابن أبي شيبة e ۷٠۳/۸(‏ 


(۱( قال ابن حزم في الفصل (۸۲/۳): إله قد صح وجب فرض الاما عا ذكرنا قبل فيج 


ل 


= 

ويفاحاً مار د ڪه يما لم يكن ني الحشبان ء لقد حرج طلحة والزبير 

وعائشة ي يطالبون بدم عثمان بعد أن استشعروا تقصيرا في نصرته » 
وكات الأول اقات اليرت من برها فهر الأسل والأعک ٠‏ 

م یر ګمار د ظله تهاونا من على قي المطالبة بدم عثمان » و کان من 
المفترض على أولياء الدم الذين يتمثلون في أولاد عثمان : عمرو وأبان 
رالوليد وسعید أن يیادروا للاحتکام إلى علي في دم ام > ولو احتکموا 

إليه ما منعهم وهو أقضى الصحابة() . 

وکان مار خڅ یعلم أنه ل يتعین لعثمان هه قال » وم يكن لعي 
أن يقتل .عجرد الدعوى) » ثم ما الذي سنت لو بار على إل 


= يجاب الإمامة » وإذ هي فرض » فلا يجوز تضييع الفرض »› وإذ ذلك كذلك » فالمبادرة 
في تقديم إمام عند موت الإمام فرض واحب » وقد ذكرنا وحوب الائتمام بالإمام » فإذ 
هذا كله كما ذكرنا » فإذ مات عثمان طب - وهو الإمام - ففرض إقامة إمام يأتم به 
الاس لقلا يبقوا بلا إمام » فإذ ارغ ا ا ر ال شغ وا 


قائم » ففرض طاعته » لا سيما ولم تتقدم بيعته بيعة » وم ينازعه الإمامة أحد جملة » 


فهذا أوضح وأوحب ي وحوب إمامته وصحة بيعته ولزوم امرته للمؤمنين »› فهو الإمام 
ا ای ای ی ی ی ا الا 


)0( انظر القذكرة (۲۱۸/۲) . 
(۲) . يقول الإمام الباقلاني : ” وعلى أنه إذا ثبت أن عليا من يرى قتل الحماعة بالواحد» - 


چ ر ۲ ۱١‏ 


الاقتصاص دون بينة في مثل تلك الأحواء الي يخشى فيها من تعصب 
القبائل للأعراب الذين كانت هم في المدينة صولة وحولة ؟ » وما الذي 
سيضر المطالبين بدم عثمان لو أحر القصاص إلى أن تهدأ الأوضاع ؟ › 
اليس للإمام الحق فى الانتظار عند حوف إثارة الفتدة أو تشتيت 
الكلمة؟() » لقد علم هار ظ4 من علي حكمة في التصرف » ودراية لي 


(۱) 


فلم يجز أن يقتل جميع قتلة عثمان إلا بأن تقوم البينة على القتلة بأعيانهم » وبأن يحضر 
أولياء الدم جلسه » ويطلبوا بدم أبيهم ووليهم › وبأن يؤدي الإمام اختهاده إلى أن قتل 
قتلة عثمان لا يودي إلى هرج عظيم » وفساد شديد قد يكون فيه مل قتل عثمان أو 
أغظم منه » وإن تأخحير إقامة الحد إلى وقت إمكانه وتقصي الحق فيه أولى وأصلح للأمة › 
وأ م لشعثهم » وأنفى للفساد والتهمة عنهم “ . 

تحقيقق مواقف الصحابة في الفتنة (/۹ ٠‏ نقلاً عن التمهيد فى الرد على الملحدة 
(ص ۲۳۱) . ) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” م يكن علي - مع تفرق الناس عليه - متمكنا من قتل 
قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرا ر ا الفاسدين بالتزام أدناهما أولى 
من العكس ؛ لأنهم كانوا عسكرأ » وكان هم قبائل تغضب هم » والمباشر منهم للقتل 
-وإن كان قليلا - فكان ردؤهم أهل الشوكة » ولو لا ذلك م يتمكنوا» ولما سار 
طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان » قام بسبب ذلك حرب قتل فيها حلق “ . 
منهاج السنة )٤١۷/٤(‏ . | 

ويروي الإمام الطبري في حبر إرسال علي للقعقاع بن عمرو إلى طلحة والزبير وعائشة 
له » قال : * . . . فلما نزلوا على ذي قار » دعا القعقاع بن عمرو فأرسله إلى أهل - 


س 
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له رال :ى خت اران ف ار اعا ر کاو قاع ن ااب اى 
ل - فادعهما إلى الإلفة والحماعة »> وعفلّم عليهما الفرقة » وقال له : كيف أنت صانع 
فيما حاءك منهما ما ليس عندك فيه وصاة مي ؟ فقال : نلقاهم بالذي أمرت به › فإذا 
حاء منهما أمر ليس عندنا منك فيه رأي اجحتهدنا الرأي » وكلمناهم على قدر ما نسمع 
ونرى أنه ينبغي » قال : أنت ها . فخرج القعقاع حتى قدم البصرة › فبدأً بعائشة رضي 
الله عنها » فسلم عليها » وقال : أي امه ا اخخضك ونا اديك هده اللدة؟ 
قالت: آي بي إصلاح بين الناس › قال 1 فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي کلامي 
وكلامهما » فبعثت إليهما » فجاءا » فقال : إني سألت أم المؤمنين ما أشخحصها وأقدمها 
هذه البلاد ؟ » فقالت : إصلاح بين الناس » فما تقولان أنتما ؟ أمتابعان أم مُخالفان ؟ 
قالا : متابعان » قال : فأحبراني ما وجه هذا الإصلاح ؟ فوالله لمن عرفنا لنصلحن › 
ولئن أنكرناه لا نصلح . قالا : قتلة عثمان ظ › فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن » 
وإن عمل به كان إحياء للقرآن . فقال : قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة ا 
قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم » قتلتم ستمائة إلا رحلا » فغضب هم ستة 
e A e O‏ 
حرقوص بن زهير - فمنعه ستة آلاف وهم على رحل » فان ت ركتموه كنتم تاركين لما 
تقولون » وإن قاتلتموهم والذين اعتزل وم فأديلوا عليكم » فالذي حذٍرتم وقربتم به هذا 
الأمر أعظم ما أراكم تكرهون » وأنتم أحهميتم مضروب ربيعة من هذه البلاد » فاجتمعوا 
على حربكم وحذلانكم نصرة لاء » كما احتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم 
والذنب الكبير » فقالت أم المؤمنين : فتقول أنت ماذا ؟ قال : أقول هذا الأمر دواۋه - 


السياسة » فهل يليق بالإمام أن يجبر على ما لا يراه »> وهو لم خخالف کتابا 
ولا سنة() . ا ٤‏ 
ويواكب هذا الحدث الحلل حطب أعظم » عدّه عجار ظله الأول من ) 
نوعه » لقد عهد الولايات الإسلامية فى عهد الخلفاء الثلاثة تابعة للمدينة › 
وم يكن ها في عهد الأشياخ احتيار في قبول البيعة أو عدمه » كان احتيار 
من بالمدينة من المهاحرين والأنصار لإمامهم كافياً لأن ترسل الولايات 


(1) 


التسكين » وإذا سكن احتلجوا » فإن انتم بايعتمونا فعلامة حير » وتباشير رححهمة » ودرك 


بتار هذا الرحل وعافية وسلامة هذه الأمة . وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه › 


كانت علامة شر » وفهاب هذا الفأر » وبعغة الله فى هذه الأمة هزاهزها » فآثروا العافية 
ترزقوها › وکونوا مفاتح الخیر کما کنتم تکونون » ولا تعرضونا للبلاء ولا تعرضواله 


الله عز وحل حاحته من هذه الأمة ال قل متاعها ونزل بها ما نزل » فإن هذا الأمر 


1 الذي حدث أمرٌ ليس يقدّر » وليس كالأمور › ولا كقتل الرحل الرحل › ولا النفر 


الرحل » ولا القبيلة الرحل “ . تاريخ الطبري )٠٠١١-٠٠١٤/۲(‏ . 

قال ابن العربي في العواصم (ص )١۷۷‏ : ” فإن قيل : بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان › 
قلنا : هذا لا يصح في شرط البيعة » وإغا يبايعونه على الحكم بال حق » وهو أن يبحضر 
الطالب للدم » ويحضر المطلوب › وتقع الدعوى › ويكون ا وتقوم البينة » ويقع 
الحكم . فأما على المحم عليه .عا كان من قول مطلق » أو فعل غير حقق › أو ماع 
كلام » فليس ذلك في دين الإسلام “ . 


rs 


0 


aaa 


الأحرى بولائها معلنة الطاعة له والخضوع » فماالذي دعا 
- يا ترى - أهل الشام إلى التوقف ف بيعة من احتاره أهل المدينة الان مح 
كونهم رأوها بيعة شرعية ملزمة ما وسعهم ت ركها أو التلكؤ فيها فيما 
سبق ؟ . وما هو الرابط بين إعطاء البيعة الشرعية السائرة على منهج 
الأشياخ وبين اشتراط التمكن من قتلة عثمان وأخحذ القود منهم ؟ . کان 
اللائق بالمطالبين بدم عغمان في مثل تلك الظروف أن ينضموا إل صف 
الإمام الحق ؛ ليقوى على إقادتهم ممن يريدون » وهكذا تؤكل الكتف . 


)١(‏ قال ابن العربي في العواصم (ص ۱۹۸) : ” أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعاً » وأما 
كونه بهذا السبب ( أي بسبب المطالبة بالاقتصاص من قتلة عثمان ) فمعلوم كذلك 
E‏ اعرا ف ت علي ا للاي له ل م أن م٠‏ و 
الطالب للقاضي لا توجحب عليه أن يخرج عليه » بل يطلب الحق عنده » فإن ظهر له 
N‏ 
يخرج فيقوم له عذر في الدنيا “. ) ) 
ويقول الإمام ابن حزم في الفصل )۸۷/۳١(‏ : ” أما قولحم إن أحذ القود واحب من قتلة 
عثمان ط4 والحاربين لله تعالى ولرسوله ## الساعين فى الأرض بالفساد › والهاتكين 
حرمة الإسلام والحرم والإمامة والهجرة والخلافة والصحبة والسابقة > فنعم . وما حالفهم 
قط علي في ذلك » ولا ف البراءة منهم » ولكنهم كانوا عدداً ضخماً جا لا طاقة له عليهم » 
فقد سقط عن علي طب ما لا يستطیع عليه » کما سقط عنه وعن کل مسلم ما عجز عنه من 
قيام بالصلاة والصوم والحج ولا فرق » قال الله تعالى: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاي = 


وهنا یستشعر مار له واحبه جاه إمامه › لقد بايعه مع المبايعين › 
وأصبح له في عنقه حقوق لا يسعه التملص منها » وين أظهرها نصرته 
على من حرج عليه أو بغى » وخذلانه في مغل تلك الظروف لا نحمد 
عقباه لا في الدنيا ولا في الآحرة . 


ولأنه له تربى على السير في ركاب الحق » ولأن نصرة الحق باتت 
تحري في دمه » فلقد عزم على نصرة علي كه » وعدم التخلي عنه ما 
وسعه جهده » ومهما كلفه ذلك من تمن حتی ولو کان إزهاق روحه . 
کان ا تسرب من غم وضو هذه العانی عند وره ۲ و کان 
غيره يتعجب من مسارعته في أمره » ولكن لا غرابة ما دام الوقود الذي 
يح ركه حب الحق والسعي إلى إعادته . 
أحرج البخاري بإسناده عن شقيق بن سلمة قال : 
7 حالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار › فقال 
أبو مسعود : ما من أصحابك أحد إلا لو شعت لقلت فيه غيرك › وما 


= [ سورة البقرة : لای ۰1۲۸7 
وقال رسول الله ك : ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) . ولو أن معاوية بايع 
علياً ؛ لقوي به على أحذ الحق من قتلة عثمان . فصح أن الاحتلاف هو الذي أضعف 
يد علي عن إنفاذ الحق عليهم » ولولا ذلك ؛ لأنفذ الحق عليهم كما أنفذ علي قتلة 
عبد الله بن حباب » إذ قدر على مطالبة قتلته “ . ) 


© ۱1۷/ 


رأيت منك شيما منذ صحبت البي 4# أعيب عندي من استسراعك ف 


هذا الأمر » قال مهار : يا أبا مسعود » ما رأيت منك ولا من صاحبك 
هذا شيغاً منذ صحبتما البي ## أعيب عندي من إبطائكما فى هذا الأمر » 
فقال ابو مسعود - وکان موسرا - يا غلام هات حلين » فأعطى 
إحداهما أبا موسى والأحرى همارا »> وقال : روحا فيه إلى احمعة ١١“‏ . 

ورغم قوة الاندفاع الي اندفع بها ههار ظله لنصرة الحق الذي رآه 
في الكينونة مع علي » إلا أنه كان بحسب لكل حطوة من حطواته حسابا 
حاصا . فلقد امتثل أمر علي له بالتوجه إلى الكوفة لاستنفار أهلها) » 


ولم يكن يجهل ما الذي سيقوله هم نما يعتقده ويعتنقه ويدين الله به» 


(۱) أخرجه البخاري برقم )۷۱۰۷۰۷۱۰٦۰۷۱۰٥(‏ . 
) قال الحافظ في الفتح )1/١(‏ : ” وحعل كل منهم الإبطاء والإسراع عياً بالنسبة ى 

يعتقده » فعمار : لما في الإبطاء من مخالفة الإمام وترك امتنال : 3 فقاتلوا التي تبغي 4 
والآحران لما ظهر هما من ترك مباشرة القتال في الفتنة » وكان أبو مسعود على رأي أبي 
موسى في الكف عن القتال تمسكا بالأحاديث الواردة في ذلك » وما في حمل السلا 
على المسلم من الوعيد » وكان عمار على رأي علي في قتال الباغين والناكثين والتمسك 
بقوله تعالى : م فقاتلوا التي تبغي ‏ وحمل الوعيد الوارد ن القتال على من كان متعدياً 
على صاحبه “ . ) 

)۲( انظر صحيح البخحاري » حديث رقم ۷1۰٤٤۷1۰۳١۷۱۰۲‏ . 


e 
› أحر ج البخاري بسنده عن أبي وائل : قام ههار على منبر الكوفة‎ 
SE a 
الدنيا والآحرة » ولكنها ما ابتليتم “). وقي رواية عن أبي ريم‎ 
عبد الله ہن زياد الأسدي : ” إن عائشة قد سارت إلى البصرة › وا لله‎ 


إنها لزوحة نبيكم ي » ولكن الله تبارك E‏ ؛ ليعلم إياه 
تطيعون ام هي ٩“‏ . 
وقي مقابل إحساسه و رس کا و فی ا سا 
موقف أهل الحمل » ولا يزال يتبين له سداد موقفه كلما تقدم إلى الأمام 
ا 

لقد حذر البي 6 عائشة من مسيرها كما ذكر الحافظ في الفتح من 
طريق قيس بن أبى حازم قال : ” ما أقبلت عائشة فنزلت بعض مياه بي 
غا بت دلا ااب : فقالت : أي ت 


- بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها همزة ثم موحدة - قالت : ما 


() أحرجه البخاري برقم ..)۷٠١١(‏ 

() أحرجه البخاري برقم )۷٠٠٠١(‏ . قال الحافظ في الفتح )1۳/١١(‏ : ” ومراد عمار 
بذلك أن الصواب في تلك القصة كان مع علي » وأن عائشة مع ذلك ل تخرج بذلك 
عن الإسلام » ولا أن تكون زوحة البي غه في الحنة “ . 


س 


أظنن إلا راحعة . فقال ها بعض من كان معها : بل تقدمين فيراك 
السلمون فيصلح الله ذات بينهم . فقالت : إن النبى 4# قال لنا ذات 
یوم : ( کیف بإحداکن تنبح علیها کلاب الوب ) ٩“‏ 

ومن طريق عصام بن قدامة » عن عكرمة بن عباس : ” أن 
رر ا فن لسا اک ا ل ابی 
مفتوحة ودال ساکئة ٹم موحدتين الأول مفتوحة - تخرج حتى تنبحها 
ا و و و ی ی و 
بعدما کادت ) “) . 

ونبه 65 الزبير إلى ما يكون منه تجاه علي » وأعلمه بظلمه له في 
ذلك الموقف كما ذكر ابن حجر في الفتح » قال : 

” أحرج إسحاق من طريق إ“ماعيل بن أبي حالد عن عبد السلام 
-رحل من حيه- قال : خلا علي بالزبير يوم احمل فقال: أنشدك ال هل 
معت رسول الله #8 يقول وأنت لاوي يدي : ( لتقاتلنه وأنت ظا 


)١(‏ فتح الباري )٥۹/١۳(‏ . قال الحافظ : ” وأحرج هذا همد وأبو يعلى والبزار وصححه 

) ابن حبان والحاكم » وسنده على شرط الصحيح » وعند أحمد :.” وقال ها الزبير : 
تقدمین ..“ فذکره . 
وانظر مصنف ابن أبي شيبة )۷١۸/۸(‏ » والبداية والنهاية )۲٠۷/١(‏ . وقال ابن كتير : 
" وهذا إسناد على شرط الصحيحين و لم يخرحوه “ 

(۲) فتح الباري )۹/١۳(‏ . قال الحافظ : ” وهذا رواه البزار ورحاله ثقات “ 


ول ۱۷۰ 


ه٠‏ ثم ينصرن عليك ) ؟ قال و 

وکان ما یزیده رسوخا واقتناعا بالطريق الذي احتاره لنفسه مؤوقف 

قال الحافظ : ” وأحرج إسحاق ابن راهويه من طريق سالم المرادي › 
معت الحسن يقول : لما قدم على البصرة في أمر طلحة وأصحابه › قام 
فس بن عاد وغيد ا له بن الكو او فالا له + ارتا عن مسوك هدا 
فذکر حدیثاً طویلا في مبایعته ابا بكر ثم عمر ثم عثمان» ثم ذكر طلحة 
والزبير » فقال : بايعاني بالمدينة » وحالفاني بالبصرة » ولو أن رحلا ممن 
بايع أًبا بكر خالفه لقاتلناه > وكذلك عمر *) . ٠‏ 


)١(‏ فتح الباري )٠١/١١(‏ . وقد قال الحافظ قبل ذكر هذه الأحبار )٥۹/١۳(‏ : ” وقد جمع. 
عمر بن شبة في " كتاب أحبار البصرة " قصة احمل مطولة » وها أنا ألخصها » وأقتصر 
على ما أورده بسند صحیح أو حسن » وأبین ما عداه “ . وهذا تما سکت عنه . 
وانظر : المطالب العالية )٥۸-٠٥۷/٠٠١(‏ . 
قال ابن کشیر )۲۱۸/١(‏ : ” وهذا كله وقع في أيام الجمل » وقد ندمت عائشة رضي 
الله عنھا على ما کان من حروجها » على ما سنورده في موضعه » وكذلك الزبير بن 
العوام أيضاً تذكر وهو واقف ني امعركة أن قتاله في هذا الموطن ليس بصواب » فرحع 
عن ذلك “ . ) 
وانظر طريق هذا الحديث في البداية والنهاية )۲٠۹/٩(‏ . 

. وينطبق على هذه الرواية الامش السابق‎ .. )1١/۳١( فتح الباري‎ )۲( ٠ 

وانظر : المطالب العالية )٤١-٤١/١٠١(‏ . 


< 


ويبقى كاه يتحرى الدقة في مواقفه » ولم يكن نصره للحق الذي 
يؤمن به دافعا له إل الموافقة على الخطاً أو الحيدة عن الصواب . 

أخحرج ابن عساكر بسنده إل معاوية » عن الأعمش › عن أبي 
إسحاق » عن سعيد » عن ميد › قال : 

قال وار لعلي يوم احمل : ما تريد أن تصنع بهؤلاء ؟ . قال : 

) قال له علي : حتى ننظر لمن تصير عائشة . قال : فقال مار : وتقسم 
عائشة ؟ قال : فكيف نقسم هؤلاء ؟ فقال له ههار : أما إنك لو أردت 
غير هذا ما بايعناك ٩“‏ . 

وأحرج ابن أبي شيبة في مصنفه › قال : حدثنا قبيصة › قال : حدننا 
سفيان » عن أبي إسحاق » عن هيد بن مالك › قال : 

” قال ههار لعلي يوم الجمل : ما ترى في سبي الذرية ؟ . قال : 
فقال : إغا قاتلنا من قاتلنا . قال : لو قلت غير هذا حالفناك “)> . 

وضوح في غير مواربة » وصراحة في سداد رأي » وهكذا العهد 
بهطر . 

ويقدر الله للحق أن ينتصر › وتصفو النفوس » ويلتقي الأحبة › 
ويحصل العتاب › وينسب الحق لأهله . 


(۱) تاریخ دمشق )٤٦۱/٤۳(‏ . 


(۲) مصنف ابن ا شيبة )۲۷۰-۲٦۹/۱٥(‏ . 


دل 


REE 
مدي » قال ا ا اا ا‎ 
: أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد - يشير إلى قوله تعالی‎ 
SS eS 
وا لله إنك ما علمت لقوال بالحق » قال : الحمد الله الذي قضى لي على‎ 
٠ .0(“ لسسانك‎ 

لقد حفظ ههار له مكانة عائشة رضي الله عنها رغم كل ما وقع 
منها » وبقي يكن ها الاحترام والتقدير » ولم يكن يسمح بالتطاول عليها 
أو النيل من عرضها » و كيف له أن يرضى بذلك وهو يعلم مکانتها من 
رسول اله 8# ؟ وكما انبرى للرد على الطاعن في علي امير المؤمنين › 
بادر لدحر المفتري على عائشة أم المؤمنين : ) 

أحرج الحاكم في المستدرك قال ر 
عبد الله بن أحمد بن حنبل » ثنا محمد بن أبان الواسطي » ثنا ابو شهاب 
a e‏ 
عمرو بن غالب : ٠‏ 

وال ن ارخ5 اچد ی چ 
ی ر ا ا 


. )٥۸۳/۲( وانظره في تاريخ الطبري‎ . )1۳/١١( فتح الباري‎ )١( 


رسول ا لله ی ٩(٩‏ _-. ) | 

انتتهت جولة الحق الأولى » وبقي له مع أهل الشام أحرى › كان 
الأمر يستدعي علاجحا سزيعاً قبل أن يستفحل الداء » ويسري السم في 
الجسد . فلقد عرض عليهم إعطاء البيعة للإمام الذي اختاره أهل الحل 
والعقد من أهل المدينة » وكان لزاماً عليهم أن يبادروا إلى إرساما » كما 
فعل أهل الأمصار الأحرى » م يكن هم حيار ني ذلك » فهي سنة قد 
مضت » وهو شرع قد وضع » فإما الدحول في الطاعة طواعية أو 
الإدحال فيها كراهية ٠.‏ 

ویشهد هار اه علا وهو يسعی إلى حقن الدماء ما استطاع ) ب 
هو يرسل جريراً البجلي ظ4 إلى معاوية ظا يدعوه إلى الدحول فيما دحل 
فيه الناس » فيمتنع) ی و ا 
الحوار التالي : 

أبو مسلم : أنت تناز ع عليا في الخلافة » أو أنت مثله ؟ 

معاوية : لا » وإني لأعلم أنه أفضل مي وأحق بالأمر › ولكن الستم 


() امستدرك على الصحيحين )٠٤٤/٣(‏ . وقال عنه الحاكم : ” صحيح على شرط 
الشيخين وام يخرحاه “ . ووافقه الذهي كما قال امحقق . 
(۲) انظر فتح الباري )4۲/١۳(‏ » وسير أعلام النبلاء .)٥۳١-٠٠١٠١/۲(‏ وتاريخ الطبري 
)٥۹۱/۲(‏ . والبداية والنهاية )٠٦٠-۲٦٤/۷(‏ . 


V۷ ٤/ص‎ 


تعلمون أن علمان قتل مظلوماً » وأنا ابن عمه ووليه أطلب يدمه ! فأتوا عليا 
فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان(') . 

ويخبر على الخبر فيدلي بالحجة الشرعية الي فقهها هجار » وعلم مسن 
البي ي سدادهاء وتصويب صاحبها في إخحبار حذيفة طله : 

فعن زید بن وهب قال : 

ينا نحن حول حذيفة إذ قال : كيف أنتم وقد حرج أهل دينكم 
فرقتين يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف » فقلنا : يا أبا عبد الله » 


وإن ذلك لكائن ؟ ! . فقال بعض أصحابه : يا ابا عبد الله » فكيف 


ص 


نصنع إن أد ركنا ذلك الزمان ؟ . قال : انظروا الفرقة الي تدعو إلى أمر 
علي فالزموها » فإنها على الهدى “) . 
قال علي 4 ٠‏ ” يدل فى البيعة ويحاكمهم إل ٠“‏ 


(۱) انظر فتح الباري )4۲/١۳١(‏ . ذكره الحافظ عن يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ 
البحاري في كتاب صفين في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني . 

(۲) جمع الزوائد (۲۳۹/۷) ٠‏ وقال الميثمي : رواه البزار ورحاله ثقات »› وقال الحافظ في 
الفح (4۲/۱۳) : ” وقد أحرج البزار بسند جحيد “ وذكره . 
وهذا الحديث له حكم الرفع ؛ لأن فيه إخبارا عن الغيب من صحابي لا يعرف عنه 
الأحذ عن أهل الكتاب » بل هو المخحتص في أمر الفعن من بين الصحابة . وانظر بيعة 
علي (ص ۸۷) . 

(۲) انظر فتح الباري )1۲/١۳(‏ . 


ويمتنع معاوية ظله من الدحول ى الطاعة للمرة الثانية > وكان لا بد 
من اللجوء إلى الكي -آحر الدواء- ؛ لإعادة أهل الشام إلى الجادة ٠.‏ 
عزم ههار ي على مرافقة علي ومساندته ضد أهل الشام » ويسير 
مع حيشه من العراق › يحدوه قول الله تعالى : ل فقاتلوا التي تبغي حى 
تفيء إلى أمر الله ٠4‏ ويقف مع نفسه لحظات يناحي فيها ربه » 
ويستلهم منه هداية إلى الرشد وتوفيقاً للسداد » فإنه وإن استنفذ حهده في 
تحري طريق الحادة » إلا أنه بقي مشفقا من مكر الله به» خائفاً من 
ضلال سعيه مع ظنه أنه بحسن صنعا . 
أحرج ابن سعد في طبقاته عن سعيد بن عبد الر من بن أبزى عن 
أيه عن مار بن يار أنه قال وهو يسير إلى صفين على شط الفرات : 
اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عن أن أرمي بنفسي من هذا الجبل 
نأتردى » فأسقط » فعلت . ولو أعلم أنه أرضى لك عن أن اوقد نارا 
عظيمة » فأقع فيها فعلت . اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عن أن ألقى 
نفسي في الماء فأغرق نفسي فعلت » فإني لا أقاتل إلا وأنا أريد وحهك › 
وأنا أرحو أن لا تخيبي وأنا أريد وحهك ٠0“‏ . 


كلمات تقطر رحاءٌ » وإشفاقا » وحشية » لا تشبع قارئها من تأمل 


)۱( سورة الحجرات : الآية (۹) . 
)۲( الطبقات الكبرى )/4°( « وانظر الكامل (A/Y)‏ 


فيها » وتفيؤ لظلاها » وكأنها حداء حالد يترم به كل من رام هداية إلى 
الرشاد . 


وينزل الجيش بصفين » وتحري بين الفريقين مراسلات عدة() › 
ينشد منها الفيء إلى الحق الذي تحقن به الدماء» لكن قدر الله تعالى 
کان قد سبق » وسنته في أمة قتلت حليفتها لا بد أن تجري لا غالة .. 

عن عبد الله بن سلام أنه قال حين هاج الناس في أمر عثمان : 

” يا أيها الناس لا تقتلوا هذا الشيخ واستعتبوه » فإنه لن تقتل أمة 
نييها فيصلح أمرهم حتى يهراق دماء سبعين ألفأ منهم » ولن تقل أمة 
حليفتها فيصلح أمرهم حتى يهراق دماء أربعين ألفا منهم >١“‏ . 

دار القتال بين الفريقين أياماً أظهر ههار هه حلا ها ضروبا من 
الشجاعة تحكي صولات الأسود » وكان موقفه ثابتاً واضحاً لر تخالطه 
الأهواء » و لم تزعزعه رهبة الأجحواء . كان يهتف بقوة : ” من سره أن 
يكتنفه احور العين فليتقدم بين الصفين ختسبا ٠“‏ 


() انظر : البداية والنهاية )۲۷۲-۲٠۸/۷(‏ . ومن تولى أمرها عبيدة السلماني وعلقمة بن 
قيس وعامر بن عبد قيس وعبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو الدرداء وأبو أمامة . 

(۲) جمع الزوائد )۲٤۹/۷(‏ وقال الميثمي : ” رواه الطبراني من طريقين وجال هذه رحال 
الصحبح “ . 

)( فتح الباري )4۲/١۳(‏ . قال الحافظ : ” أحرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي 
از ل ف عار وون ل وک ) ) 


ويعلن بصراحة لا هوادة فيها : ” لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول 
الله ظا ثلاث مزات» وهذه الرابعة واي يي دو و رو 
حت يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أن مصلحينا على الحق » وهم على 
الضلالة “() . 


وتحين الفرصة ليصرح هار ظهه برأيه الذي انبثقت عنه مواقفه كلهاء 
كان فى غمرة القتال وقتذاك » وكان ذهنه مشتغلاً ف الرؤوس المتطايرة ؛ في 
الأوصال والدماء » والحراح والأشلاء. ومح ذلك کله فهو ۾ یزل متذكرا 
لباعثه على القتال » و لم يزل بحفظ موقفه ممن يقاتل: 

عن زياد بن الحارث : 

” کنت إلى حنب ههار › فقال رحل : كفر أهل الشام » فقال 
عجار : لا ت نقولوا ذلك » نبينا واحد » ولكنهم قوم حادوا عن الحق » 
فحق علينا أن نقاتلهم حتی يرجعوا *) : 


)0 ذكره الميثمي في جحمع الزوائد )۲٤۳/۷(‏ عن عبد الله بن سلمة › قال : ” رواه أحمد 
والطبراني ورجال أ حمد رحال الصحيح غير عبد الله بن سلمة » وهو ثقة “ . إلا أن 
) الطبراني قال ا 
© انظر فتح الباري (4۲/۳) نقلاً عن مصنف ابن أبي شيبة . 
وانظر : مصنف ابن أبي شيبة /٠١(‏ ۰ قال : ” حدثنا يزيد بن هارون عن الحسنن 
٠‏ ابن الحكم عن زياد بن المحارث › قال : كنت إلى حنب عمار بن ياسر بصفين » ٠‏ 
وركبي تمس ركبته » فقال رحل : كفر أهل الشام » فقال عمار : لا تقولوا ذلك » - 


أرحاء الميدان ( وقظل الأمة تنتظر مصرعه ؛ لرزحح كفة الح في الميزان » 
تم لا تبث حتى يطرق مسامعها قتل عمار بن دامر › قتلته الفغة 
الباغية . 


e 


“= نينا ونبيهم واحد » وقبلتنا وقبلتهم واحد » ولکنهم قوم مفتونون جارواعن الحق فحق 
علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه “  .‏ 


المبحث الثالث ‏ 


ا اد 


المبحث الثالث 
استشهاده 


في سنة سبع وثلائين » وي صفر من هذه السنة › وبعدنيف 
وسین عاما أمضاها فى حدمة هذا الدين » كان ههار ب وأرضاه على 
ا ) | 

نصضف قرن من العطاء » أشعل لدى الجحنة الاشتياق » وكان لا بد 
من النهاية . ٠‏ د 
كنا قد قررنا ونحن نتكلم عن شجاعة هما ظ4 أنها استمرت 
معه حقى آخحر رمق » ولسنا مبالغين » يل نملك على قولنا 
البراهين : . ا | ) 
م أكن اظن أن مارا حاوز التسعين يوم أن شهد صفين » إذ الجلد 
الذي أظهره يومئذ م يكن ليملكه فتى الثلاثين . 

برز عمرو بن يثربي في ذلك اليوم - بعد أن أرهمق حيش علي له 
يوم الجمل E‏ تلك الموقعة »> كان قد قتل يوم 
الجحمل علباء بن اليثم السدوسي» وهند بن عمرو الجملي › وزيد بن 
صوحان » وكانوا خيار أصحاب علي » وأحذ يصول في أرض المعركة 


وجول وهو يقول : 


ی ET‏ 
وابن صوحان على دين علي 
ثقة بالنفس زائدة › م یکن لیملکها لو قدر له أن ياتقي مع همساو . 
ويجمعهما القدر . 
يقول الراوي : ” فبرز له ههار - وهو ابن تسعين - على فروة 
مشدودة الوسط بشريط » حهائل سيفه نسعة() . 


ونترك رواية ابن عساکر قلیلا ؛ لنری ماذا يحدننا الطبري فيما كتبه 
n‏ 
.. قال و نه لأضعف من بارزه » وإن 

الناس ليسترحعون حين قام ههار › وأنا أقول لهمار من ضعفه : هذا 
واف لاحن ب ااه م و كان قا حن الساقن» .وغل سف 


(۱) ” نسعة : النسع سير يضفر على هيئة أعنة النعال » تشد به الرحال » والجمع أنساع › 
والقطعة منه : نسعة “ . لسان العرب )١١٤/١٤(‏ . 


(۲) ” قضيف : أي نحيف “ . مختار الصحاح (ص )٠٤١‏ . 


حجفته() » وضربه ههار وأوهطه)» ورمی أصحاب علي ابن يثربي 


با لحجارة حة حتی الخنوه وارتثوه() “(6) , 


ونعود إلى رواية ابن عساكر › حيث يقول الراوي : 

” .. فأحذه أسيرا » فأتى به علياً عليه السلام » فقال ابن يثربي : 
أدني منك - وهو يريد أن يثب عليه - فقال : لاء ولكن أقتلك صبرا 
بالفلاة الذين قتلتهم على دين “°“ . 

وعندما تسمع أن الأبطال يبتسمون للأهوال فلا تتعجب › وصدّق 
المخحبر إذا عرفت هوية من يتحدث عنه . 

فلقد حاوز مهار هذا المعنى وأضاف إليه الجديد » إذ الأهوال قد 
تنجلى عن سلامة » وتتنهي بالظفر . لكن e‏ 
ا حتف » حيث يعز الثبات إلا على عظماء الأبطال . 


)١(‏ ” يقال للرس إذا كان من جلود ليس فيه حشب ولا عقب : حجفة “ ختار الصحاح 
( ص 4 ) 

(۲) ”أوهطه : أتخنه اا او ا د 
امحیط (ص )۸٩٩‏ . ا 

(۴) ” ارتث فلان على ما م يسمى فاعله :مل من المعركة e‏ 

| . )٥۷٦/۲( تاريخ الطبري‎ )٤( 


)٥(‏ تاریخ دمشق (to EY)‏ بتصرف 


ولو وقف ههار عند الثبات لما كان في الأمر حديد» لكن حاله 
فاقت الثبات وتعدت إلى الابتسام » وكأن الترويح عن قلبه يكمن في 
ملاقاه منیته . ) 
ارعان بی اده ری کر و اا ن کید 
سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري : : قال : 
أتى مهار يومئذ - أي يوم صفين - بلين فضحك فقيل له : 
وما يضحكك ؟. قال : معت رسول الله # يقول : ( إن آحر شراب 
تشربه لین حتی تموت ٩)‏ . 
ویشرب غير سبال ثم بعلن احدي وابات إعلاتاً تعد له ابمیان: 
.. والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أن 
مصلحينا على الحق وأنهم على الباطل “0> . 
ويهتف اللسان مصدةقا الجنان : 
ا ی ی 
. أزلفت الحنان وزوحت الحور العينء اليوم ھی حبیبنا حمدا.. 


)١(‏ الطبقات الکبری )١۹١/۳(‏ » تاريخ دمشق )٤1۷/٤١(‏ . وانظر : مسند أبي يعلى 
)1۸°( 


. )١١٠٤١-١۱۱۳۹/۳( الاستیعاب‎ 0 


.. من راشح فف وی توک کے اف 


العوالي > ايوم لی الأحبة محمد وحزبه 


” .. يا عباد الله روحوا إلى الجنة > يا عباد الله روحوا إلى الجنة » يا 


عباد اله و إلى الحنة » الجنة تحت ظلال الأسل 6 


(1ٍ 


ا 


قال آبو الغادية مجهي دی ی ”فلما کان 


انظر : تاریخ دمشق )٤٤۰٤٤٦۹٤٦٥/٤۳(‏ . ) 

قال ابن عبد البر في الاستیعاب )١۷۲١/٤(‏ : ” أبو الغادية لهي و وة من فاع 
احتلف في امه › فقيل : یسار بن سيم » وقیل یسار بن زه » وقیل : امه مسلم »› 
سكن الشام ونزل لي واسط » يعد من الشاميين » أدرك الني #5 وهو غلام ( أي آنه ) 


يشهد بيعة الرضوان ) » روي عنه أنه قال : أد ركت البي 4# وأنا أيفع أرد على أهلي ‏ 


الغنم » وله ماع من البي ا قوله له : ( لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضکم 
رات بخ ر کان کا و دان وهر ال غار ن تاس ر كان إا اسان 
على معاوية وغیره یقول : قاتل عمار بالباب »و کان یصف قله إذا سعل عنه لا ببالیه . 
وني قصته عحب عند آهل العلم » روى عن الي 6# ما ذكرنا أنه معه منه » ثم قتل 
عمارا » وروی عنه کلثوم بن حبر “ ا 
” ولیس هذا صاحب عمار ؛ لأن ذلك حهي » قاله الباوردي “ . 


وقال ابن حجر في الإصابة )۲۹/۷( ي ترجه أبي الغادية الجهي : ”قال الحاكم 4 


وهو قاتل عمار “ . وقال في )۲١۸/۷(‏ ” وعن ابن معن : أبو الغادية الجهن قاتل عمار 


وله صحبة » وفرق بينه وبين أبي الغادية المزني “ . - 


۸٦ 


vO 
› فأبصر رحلٌ عورة » فطعنه في رکبته بالرمح فعثر » فانکشف المغفر عنه‎ 
فضربته فإذا رُس ههار . قال کلثوم بن حبر : فلم ار رحلا أبين ضلالة‎ 
» س من التي عليه السام ماع۱ » ثم تنل همارا‎ 
قال : ستسقى أبو غادية » فأتي بعاء في زحاج » فأبى أن يشرب فيها»›‎ 
رأس الأمير بالنبطية : أوى يد‎ PO ER 
. ٠“ كفتا .. يتورع عن الشراب في الزحاج » وم يتورع عن قنل ههار‎ 
وجخبر عمرو بن العاص إ4 الخبر » فيقول : ” “معت رسول الله ج‎ 
. ٠“ ) يقول : ( قاتل مار وسالبه في النار‎ 


ت وقال ابن كثير في البداية والنهاية )۲۲١/١(‏ : ” ومعلوم أن مهارأ كان في حيش علي 
يوم صفين » وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام » وكان الذي تولى قتله يقال له أبو 
الغادية » رجل من أفناد الناس › وقيل إنه صحابي “ . 

(۱) يقصد قوله ي e yT‏ 

(۲) الطبقات الکبری )۹٦/۳(‏ . 

() المستدرك على الصحيحين )٤١۳۷/۳(‏ » قال الحاكم : وتفرد به عبد الرحمن بن المبارك › 
وهو ثقة مأمون » عن معتمر » عن أبيه » فإن كان حفوظاء فإنه صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرحاه . وإنغا رواه الناس عن معتمر عن ليث عن ججاهد . ووافق 
الذهمي. وانظر : المسند (۱۹۸/۹) › والمطالب العالية )1١/٠٠١(‏ » والسلسلة الصحيحة 
(۱۹-۱۸/۰) » والطبقات الکبری (۱۹۷/۳) . ) ) د 


اال مر ولف ورات قل رة ت ل بک 
الأمة » بكت رحلها ي محنتها » بكت ميزانها فى فتنتها » بكت إماناً كان 
يدرج على تربتها . ) 
وتبكيه العيون كما بكته القلوب > وينطلق البيان معبراً : 


قال ابن حجر في الإصابة بعد ترجمة أبي الغادية الجهي )۲٠١/۷(‏ : ” والظن بالصحابة 
في تلك الحروب أنهم كانوا متأولين للمجتهد المخحطى أجر › وإذا ثبت هذا في حق آحاد 
الناس فثبوته للصحابة بالطريق الأولى “ . : 
رقال الى ن تاريخ لأا عه اقا ار شين < رض دم ران ل 
عند الروافض أشقى الخلق في الآحرة » وهو عندنا أهل السنة ممن نرجوا له النار » ونحوز 
آن الله یتجاوز عنه › لا کما قول الخوارج والروافض» وحکمه حکم قاتل عمشثان › 
ر ا و ا ی ر ار کا رکا کار 
وقاتل الحسين » فكل هؤلاء نبرا منهم ونبغضهم في الله » ونكل أمورهم إلى الله عز 
وجل “ . | 

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة معلقا على قول ابن حجر السابق 0۹/١(‏ : 
” وأقول : هذا حق » لکن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل ؛ لأنه يلزم تناقض 
القاعدة المذكورة .مثل حديث الترجمة » أي ر قاتل عمار وسالبه في النار ) › إذ لاععكن 
القول بأن أبا غادية القاتل لعمار مأحور ؛ لأنه قتله جحتهدأ » ورسول الله كج يقول : 
( قاتل عمار ني النار ) » فالصواب أن يقال : إن القاعدة صحيحة » إلا ما دل الدليل 
اا غل ااه ف دان ا كا هر الان ها واا عو و ب 


الحدیث الصحيح بها . واللّه أعلم “ : 


sao 


7 ` 
9 


ا للرجال لعين ودمعها جاري قد هاج حزني أبو اليقظان هما 
أهوى إليه أبو حوا فوارسه ٠‏ يدعو السكون وللجيشين إعصارٌ 
فاحتل صدر أبي اليقظان نضا للرمح قد وحبت فينا له الناز 
الله عن جمعهم لا شك كان عفا ‏ أتت بذلك آيات وآثار 
من ينز ع | لله غلافي صدورهم على الأسرة م قسسهم النار 
قال النبي له تقتلك شرذمة سبطت لحومهم بالبغي فجار 
فاليوم يعرف أهل الشام انهم اأصحاب تلك وفيها النار والعارٌ() 


E o 
لله‎ ١ إسحاق : ” أن علي صلى على هجار بن اسم وهاشم بن عتبة رضي‎ 
. غ ل مارا غا را اك کو غاا گي‎ 
` راخدا سا او سا أو سبعا 6 رالشك ق لك من أشخه ي‎ 
قال ابن عمر : ” والذي أجمع عليه في هجار أنه قتل مع علي بن أبي‎ 

طالب رضي الله عنهما بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث 


٠ )١(‏ هامش كتاب الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجه رابع الخلفاء الراشدين 
(ص )۲١١‏ . والأبيات للحجاج بن عربة الأنصاري في رثاء عمار . 
(۲) الطبقات الکبری (۱۹۸/۳) . ) 


= ۸۹4 


وتسعين سنة ¢ ودفن هناك بصفين “() 


أحرج ابن سعد قال : ” أخبرنا يزيد بن هارون » قال : أخبرنا 
العوام بن حوشب » عن عمرو بن مرة » عن أبي وائل » قال : رأى عمر _ 
O N a‏ 
قال : رأيت كأني أدحلت ابمحنة فإذا قباب مضروية » فقلت : لمن هذه ؟ 
ا ا ا ا 
قلت ان وار و أصحابة ؟ فالا : أمامك » قال : قلت : وقد قتل 
نعضهم بعضاً ء قيل : إنهم لوا الله فوحدوه واسع الغفرة 0 . 

رحم الله مارا يوم أسلم » ورحم الله همارا يوم قنل » ورحم 
الله مارا يوم ييعث حيا » لقد رأيت همارا وما يذكر من أصحاب 
رول ار ال کان را مولا سه ا كان ام م وط 
كان أحد من قدماء أصحاب رسول الله يشك أن همارا وحبت له الحنة 
في غير موطن ولا اثنين » فهنيئا لجار بالحنة » ولقد قيل : إن همارا 
مع الحق » والحق معه › اا ا ي أينما دار » وقاتل مهار 
فى التار “) . 


. )٤۳١/۳( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
. )١٤٠١/۳( الطبقات الكبرى‎ )( 
الطبقات الكبرى (۱۹۲/۳) . ما قاله علي بن أبي طالب عند استشهاد عما‎ )٠( 


المبحث الرابع 
شاا 


ولیه مطالب ‏ 


المطلب الأول : ر عواار تقتله الفعة الباغية ) . 

المطلب الغاني : ( یزول مع احق حیث زال ) . 
المطلب الشالث ‏ : ( إغا قتله من حاء بى ٠‏ 
المطلب الرايع : ( القاعد فيها حير من القائم ) . 


ب 


a= f 
Sx. 


ص ( عمار تتتله 


الطب الأول 
( عجار نقظه الفئة البافية ) . 


) در جة الديث‎ e 
: أحرج البخاري عن عكرمة قال : ” قال لي ابن عباس ولابنه علي‎ 

انطلقا إلى بي سعيد فا معا حدیثه » فانطلقنا › اھ ن حاط e‏ « 
فأحذ رداءه فاحتبی »› ثم انشا محدثنا » حتی اتی على ذکر MO‏ 
فقال : كتا نحمل لبنة لبنة > وهوااو لبنتين لبنتين » فرآه البي 4ة » فينفض 
التراب عنه ويقول : ( ويح عجار » تقتله الفعة الباغية > يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار ) › قال : ل واار: أُعوذ با لله من الفغن “(1), _ 

قال الحافظ رهه الله تعالى : روى حديث : ” تقتل همارا الفغة 
الباغية جماعة من الصحابة منهم : [ أبو ]) ققادة بن النعمان - كما 


ا لمة عند مسل > وأبو هريرة عند الترمذي0) ›. 


٠ . )٤٤۷( أخحرجه البخاري في : باب التعاون على بناء المسجد رقم (1۳) حديث رقم‎ )١( 
. )۲۹۱۰( وأحرج مسلم نحوه برقم‎ 

)۲( ما بن المعكوفتين من تصويي » فإن ابن حجر قال : ” قتادة بن التعمان “ . 

(۲) آخرجه مسلم برقم )۲۹۱٩(‏ . ا 

(٤( )‏ أحرجه الزمذي برقم (۳۸۰۰) وقال : ” هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث _ 

العلاء بن عبد الرحمن . . 


وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي » وعثمان بن عفان وحذيفة 
وأبو أيوب » وأبو رافع » وخزيمة بن ثابت » ومعاوية » وعمرو بن 
العاص» وأبو اليسر » وشوا نفسه » و كلها عند الطبراني وغيره » وغالب 
طرقها صحيحة أو حسنة » وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم“ . 

ويقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله : ” تواترت الآثار عن النبي غ 
أنه قال : ( تقتل هجار الفعة الباغية ) » وهذا من إخباره بالغيب وأعلام 
نبوته 6# » وهو من أصح الأحاديث() 

اال ایی رداق مد ا کر تلوت :رق کاب ی ن 
من الصحابة » فهو متواتر “") . 

® فم العلماء له . 

وبعد .. ) 

فإن من عقيدة أهل السنة والحماعة الإبمان عا ورد عن الله ورسوله 
علي مراد ال ررشولة ج وول هاا الديت طاو ةل ا ها 
رار نر اج فى طا شرب من انلف ١‏ ع دة و 
كيف فهم علماؤنا هذا الحديث من حلال الأقوال التالية : 


. )1٤٩/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
. )١۱٤١/۳( الاستیعاب‎ )۲( 


(۲) سر أعلام النبلاءِ )٤١١/١(‏ . 


ED‏ ر صمار تقتله الغیه البافی ۵ ا 


يقول اللإمام ابن حجر :” وفي هذا الحديث علم من أعلام التبوة › 

وفضيلة ظاهرة لعلي وهمار » ورد على النواصب الزاعمين أن عليا ) 

وقال أيضا : ” دل حدیث ر تقتل همارا الفغة الباغية ) على أن عليا 
كان المصيب في تلك الحروب ؛ لأن أصحاب معاوية قتلوه ٠“‏ . 


(0) فتح الباري )1٤٩/۱(‏ . 

” والنصب سبع مراتب : ) 

... أكثرها غلوا وأشدها بدعة هم من يكفرون علي بن أبي طالب ڪه‎ - ١ 

۲ - هم من يفسق علي ويزعم أنه ظا › وأ E‏ 

. من یلعن علي ویشتمه ویسبه‎ - ٣ 

اک ی ر کی لد رد رر 

ه - من يجوز أن يكون غير علي أحق من علي » وأولى باحق منه . 

٠‏ - من شك في أنه رعا لا يكون على الحق » فهو متوقف شاك في حروب علي ڪه 

۷ - من وحد في كلامه تنتقص أو انحراف يسير عن علي فعله باحتهاد أو غفلة أو 
تأويل. 

وهذه الأحيرة قد توجد في بعض العلماء من فقهاء وحدئين وزهاد » مثلما يوجد يسير 
التشيع ني أمثال هؤلاء “ هامش البرهان الجلي في دفاع ابن تيمية عن خلافة علي 
(ص )۱۹١‏ . 


(۲) فتح الباري )1۲/١۳(‏ . 


ويقول الإمام النووي ” وكانت الصحابة يوم صفين يتبعونه حيث 
توحه لعلمهم بأنه مع الفغة العادلة هذا الحديث ١١“‏ . 

ويقول اللإمام ابن كثير : ” كان علي وأصحابه أدنى الطائفتين إلى 
الحق من أصحاب معاوية » وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم » كما 


ثبت في صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد الخدري » قال : حدثيٰ من هو خير مي - يعن أبا ققادة - : 
” أن رسول الله 6# قال لهم ار : ر تقتلك الفعة الباغية م ٠ , ١“‏ 
وقال أيضا : ” وهذا مقتل عمار بن ماسر رضي الله عنهما مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب » قتله أهل الشام » وبان وظهر بذلك سر ما 
أحبر به الرسول ## من أنه تقتله الفغة الباغية » وبان بذلك أن علياً حق › 
وأن معاوية باغ » وما في ذلك من دلائل النبوة “(". 
- ويقول الذي : ” هم طائفة من المؤمنين » بغت على الإمام علي » 
وذلك بنص قول الملصطفى صلوات الله عليه لهمار : ( تقتلك الفغة 


. )۳۸/۲( تهذيب الأ ماء واللغات‎ )١( 
. )۲٠١/١( البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه (۲۷۷/۷) . 

() سیر اعلام النبلاء )۲١۹/۸(‏ . 


ويقول القاضي أبو بكر بن العربي في قوله تعالى : [ وإن 
طائفتان 4 : هذه الآية أصل فى قتال المسلمين » والعمدة في حرب 
التأولين » وعليها عوّل الصحابة › وإليها با الأعيان من هذه الملة » وإياها 
عنى الني ظا بقوله : ( تقتل سواار الفعة الباغية 0 ٠,‏ 
- وروعة الفهم لمعنى هذا الحديث يثلها قول الإمام أحمد كما أورده 
شيخ الإإسلام ابن تيمية حيث قال : قال يعقوب EE‏ 
الكيين ي مسند مار بن وار لا ذكر أحبار عواار : ” معت أحمد بن 
حنبل سفل عن حديت الني 4# في مار : ( تقتلك الفثة الباغية ) » فقال 
أحمد : قتلته الفغة الباغية كما قال انى کا » وقال : في هذا غير حديث 
صحيح عن البي غب » وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا “) . 
وبوب الإمام النسائي في كتابه حصائص أمير المؤمنين علي بن أبي 


طالب (ص )١ ٦۷‏ : ( باب الترغيب في نصرة علي ) » وساق بأسانید 


١ 
ی‎ 


كثيرة حديث مهار : ( تقتله الفغة الباغية ) » وهذا التبويب منه رهه الله 


يدل على الفهم الذي فهمه من الحديث“ . 


() احکام القرآن 0۷۱۷/٤(‏ . 
(۲) منهاج السنة )٤١٤/٤(‏ . 
(۳) بيعة علي (ص )۲١١‏ . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” وهذا أيضا يدل على صحة إمامة 
علي » ووحوب طاعته » وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة » والداعي 
إلى مقاتلته داع إلى النار - وإن كان متأولاً - وهو دلیل على أنه ۾ يکن 
جوز قتال علي › وعلی هذا فمقاتله عخطۍ - وإن کان متأولاً - أو باغ 
ا > رق ا اران لها ر ا ك ا ي 
قاتل عليا » وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة 
التأولين ٠“‏ .وقال أيضاً : ” مع أن علياً أولى بالحق ممن فارقه » ومع أن 
سم ارا قتلته الفغة الباغية - كما حاءت به النصوص - فعلينا أن نؤمن 
بکل ما حاء من عند الله » ونقر باحق کله » ولا یکون لنا هوی › ولا 
نتكلم بغير علم » بل نسلك سبل العلم والعدل » وذلك هو اتبا ع الكتاب 
والسنة » فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض › فهذا منشاً الفرقة 
والاحتلاف “0) . 

ويقول الإمام الشوكاني : ” وهذا يتوقف على صحة نيات جميع 
امقتتلين في الجحمل وصفين » وإرادة كل واحد منهم الدين لا الدنياء 
وصلاح أحوال الناس » لا بجرد الملك ومناقشة بعضهم لبعض مع علم 


(۱) جحموع الفتاوی )٤۳۷/٤(‏ . 
(۲) نفسه )٤٥۰-٤٤۹/٤(‏ . 


س( 
بعضهم بأنه المبطل وخحصمه احق » ويبعد ذلك كل البعد» ولا سيما في 
حق من عرف منهم الحديث الصحيح أنها تقتل هارا الفغة الباغية » فإن 
افر ارد د داك غل ان و مب مازعا اه و قدو 
الباطل » كما لا بخفى على منصف › وليس هذامناعبة لفتح باب 
المثالب على بعض الصحابة » فإنا كما علم الله من أشد الساعين فى سد 
هذا الباب » والمتنفرين للخحاص والعام عن الدحول فيه ٠“‏ . 

ويقول المناوي : ” ( همر تقتله الفغة الباغية ) » أي الظالمة الخارحة 
عن طاعة الإمام الحق » وزاد الطبراني في رواية ( الناكثة عن الحق ) . 
والمراد بهذه الفغة فئة معاوية » كما حاء موضحا في رواية الطبراني وغيره» 
وهذا من معجزاته ؛ لأنه إحبار عن غيب» وقد وقع “). 

وقال الحسن القمي النيسابوري : ” واتفقوا على أن معاوية ومن 
تابعه كانوا باغين للحديث المشهور: (إن عمارا تقتله الفغة الباغية)“( . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : ” وقال هه في حديث هما : 
( تقتل همارا الفعة الباغية ) فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفين » 


. )۲٠٠١۰/۷( نيل الأوطار‎ )١( 

٠. )۳١۹/٤( فيض القدیر‎ )۲( 

(۴) تفسير غرائب القرآن ورغاتب الفرقان ي هامش جامع البيان لي تفسسير القرآن 
(A۲) )‏ . ) ) 


فمعاوية وأصحابه بغاة » لكن جحتهدون ظنوا نهم مصيبون في المطالية بدم 
ان 0 : ) 
ه ما بعضد هذا الفهم من الفصوص ` .. 0 
وهذا الفهم الذي فهمه أئمتنا للحديث › والذي انطلق من المعنى 
الظاهر الواضح له» عضدته نصوص شرعية أحرى تمنع من التباسه على 
سامعه » وتعصمه من الاحراف إلى غيره » وهذه بعضها : 
ولا = ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري › عن النبي & » قال : 
(تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق)). 


(۱) ب لن بن انی طالب (ص ۲۳۷) نقلاً عن فتاوی ومقالات متنوعة )۸۷/٦(‏ . 

© ایو کب ار و 0 ` 
” لا يجوز أن نقول إن علباً ومعاوية رضي الله عنهما على حق » ولكن عاياً قرب إليه » 
فهذا غلط حض . إذ الصواب أن معاوية تخطئ وباغ وإن كان متأولا » والحق كله مع 
علي في قتاله لأهل الجمل والشام ا2 > ولم يشك أئمة السنة وعلماؤهم في ذلك › 
وكلمة ( أولى ) لا تدل على تعلق الطائفتين بالحق ؛ لأن كلمة أولى قد وردت ف 
الخوارج أيضاً ني أحاديث صحيحة أن ( من قاتلهم كان أولى کور 
الطائفتين بالحق ) لا يدل على التقارب › عرفنا ذلك من حديث مهار في الصحيحين» 
فإن فيه : ( يدعوهم إلى الجحنة » ويدعونه إلى النار ) »> ولا يشك عاقل أن هناك فرقا 


كبيراً بين الحالتين “. هامش البرهان الحلي في دفاع ابن تيمية عن خحلافة علي (ص .)٥١‏ 


ثانيا ¬ روى البزار) » والطرراني) » وا خاک" » وابن عدي » 


(1) 


والخطيب() » وابن عساكر بأسانيد كثيرة) » عن علي › وأبي 
الناكثين والقاسطين والمارقين » وعجمو ع هذه الطرق يرتقي الحديث 


ال در ال ار اتس عل ال فل اق اص 


الحبير : ” ثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاة » هو كما 


قال» ويدل عليه حديث علي : ” أمرت بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين “ › الناكثين ؛ لأنهم نکثوا اا والقاسطين - اهل 
الشام - » لأنهم اروا على الحق في عدم مبايعته » والمارقين - أهل 


مسند البزار 6٤/7‏ . 


(f*6) Norco sorÎ\ .( الطبراني في الكبير‎ 

الحاكم في المستدرك )٠٠١/۴(‏ . 

الكامل لابن عدي )1/1 A-1.‏ بنحوه . 

کا زوا تار اد اى الک الستة )٤٠٤-٤۰١/١(‏ وقال بعد 
تخريجه: ” الحديث .عجمو ع هذه الطرق والشواهد يصح إن شاء الله “ . وقال الميثمي في 


امجمع (۲۳۸/۷) : ” رواه البزار والطيراني لي الأوسط »› وأحد إسنادي البزار رحاله 


رحال الصحيح » غير الريع بن سعيد ووثقه ابن حبان “ . 


تاریخ دمشق )٤1۸/٤۲(‏ . وانظر : كنز العمال ./١۴(‏ ۱۳-1( . 


I= 


القيروان - ؛ لثبوت الخبر الصحيح فيهم : ( أنهم بمرقون من الدين 
کما مرق السهم من الرمية ) “() 

ثالقا = أحر ج الامام أحمد) والحاكم عن أبي سعيد الخدري ظ4 قال: 
” قال رسول الله 6# : ( إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن › 
كما قاتلت على تنزيله ) فاستشرف هما القوم - وفيهم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما - » قال ابو بكر : انا هو ؟ » قال : ( لا)» 
قال عمر : أناهو ؟ قال : ( لا)» ولكن حاصف النعل -يعي 
غاا . . “ الحديت . 


” وهذا الحديث فيه بشارة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه 
على الحق في قتاله للخحارحين عليه من الخوارج والبغاة » الذين 
تأولوا آيات القرآن الكريم » وزعموا أنها أدلة تييح هم الخروج 
على ولي الأمر › مل تأويل الخوارج لآية : إن الحكم 


(۱) تلخیص الحبیر )١۱/٤(‏ . 

(۲) . مسند الامام مد )۳٣۳/٣(‏ . 

(۲) المستدرك على الصحیحین )١۳۲/۳(‏ قال الحاكم : ” هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين و م يخرجحاه “ ووافقه الذهي » كما قال الحقق. ) 
وانظر : مسند أبي يعلى الموصلي )۳٤۲-۳٤۱/۲(‏ . وجحمع الزوائد )١۳۳/۹(‏ . 
والسلسلة الصحیحة (1۳۹/۰) رقم )۲٤۸۷(‏ . ومسند البزار .)١١۸/۳(‏ 


سما 


ا س 


7“ 
إلا لله ٠(4‏ » وتأويل البغاة - أهل الشام - لآية : [ ومن قعل 
مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطاناً ۲۱“( . 
رابعا = ما روي عن عمرو بن العاص » قال : 
” معت رسول الله َه يقول : ( قاتل ههار وسالبه في 
النار ) “). 
” وهذا الإسناد صحيح »› ورحاله ثقات من رحال مسلم › وهذا 
ظاهر الدلالة على صحة إمامة علي »› وتحريم مقاتلته ؛ لأن قاتل 
عمار ۾ يقطع عليه البي 4 بالنار إلا وعمار مصيب وقاتله عخطى» 
وصواب مار دليل على صواب وصحة إمامة من يقاتل معه » وهذا 
من دلائل النبوة » وأوضح الدلالات على صحة بيعة علي وإمامته 
وصوابه في تلك الحروب تبعاً لصحة الخلافة وشرعيتها “© ٠.‏ 
خامسا - أحرج البزار في مسنده بسند حيد » عن زيد بن وهب ›» قال : 


” كنا عند حذيفة فقال : كيف أنتم وقد حرج أهل دينكم يضرب 


. )۲٤٠١( سورة يوسف : الاأية‎  )١( 
. )۴۳( سورة الإسراء : الآية‎ )۲( 
ای ن ای ا ن‎ 
.. )۱۸٩ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 


(ه) بيعة علي بن ابي طالب (ص )۸٩‏ . 


j= 
ا‎ 
: بعضهم وجوه بعض بالسيف ! قالوا : فماذا تأمرنا ؟ » قال‎ 
انظروا الفرقة قة الي تدعو إلى أمر علي » فالزموها » فإنها على‎ 
. 0 اح‎ 
وقد ذكرنا مدا کر سکم ار وید مادکره اه اهيثمي‎ 
: عن ابي سعيد الخدري قال‎ 
: كنا عند بيت البي 4 في نفر من المهاحرين والأنصار فقال‎ ” 
› ألا أحب ركم جخيا ركم ) ؟ قالوا : بلى » قال : ( الموفون المطيبون‎ ( 
ھی کی کے وال ور فی بنا کاب‎ 
. )(“ فقال: ( الحق مع ذا» الحق مع ذا‎ 
› ) فهذه النصوص كلها تسير في مسار حديث ( تقتله الفغة الباغية‎ 
ولا بمكن بعدها الالتفات إلى أي تأويل يخرج عن المعنى الذي أرادته › لا‎ 
ار ا ی‎ 
دعوة وار إلى طاعة علي فب والقتال معه دعوة إلى الجنة » ودعوة غيره‎ 
إلى حلاف ذلك 2 إلى التار . قال ابن حجر : ” فالمراد بالدعاء ل‎ 
الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام »> وكذلك كان ههار يدعوهم‎ 


. وقد حود الحافظ إسناده‎ )4۲/١۳( فتح الباري‎ )١( 


(۲) ممع الزوائد )۲٠٠١-۲۳٤/۷(‏ . قال الميثمي : ” رواه أبو يعلى ورجاله ثقات “ 


إلى طاعة على وهو الإمام الواحب الطاعة إذ ذاك » وكانوا هم يدعؤن إلى 
حلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر هم “7 . _ 

۰ . فهم الصحابة للحدبث من خلال مواففهم‎ ٠ 

لكن الذي بمكن أن يستوحى ابتداء من تواتر هذا الحديث وانتشاره 
على نطاق واسع بين صحابة البي ## أن النبي 4# أراد من اتكائه على 
هذا المعنى ترسيخ O‏ يعصمهم فيه مما علمه وا 
بينهم » ويدعوهم فيه لنصرة الحتق الذي تحمله الفئة العادلة » وأي محاولة: 
لتضييق معناه » وصرفه عن ظاهره » تودي بالحكمة التبوية الي حسمت 
هذا الأمر »> وتشكك فيها » وأي فصاحة بمكن أن تنسب إلى البي ي إن 
حهلنا كل ما قاله في هذا الشأن على معان قاصرة لا تدل على إعجاز 
ویر وجه مایا غ این اي ال ا ر ی ا 
ورسوله ؟! . 

اها ات کارا و - کما راد مته التي 
8 - » فلقد فهمه الصحابة رضوان الله عليهم فهما صحيحا » و( 
بلس مره الا غل فة فة كان ا ها حاص الت درن السير ورك 
الدلول الظاهر للحديث » فما إن لاحت سحب التوتر بين علي ظ 


. )٠٤٤٥/۱( فتح الباري‎ )١( 


ونعم الاخحياز : 
قال خليفة بن حياط : ” حدثنا أبو غسان » قال : نا عبد السلام بن 


حرب » عن يزيد بن عبد الرحمن » عن جعفر - أظنه ابن أبي المغيرة - » 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » قال : ” شهدنا مع علي 
مانمائة ممن بايع بيعة الرضوان » قتل منا ثلائة وستون منهم مار بن 
تاسر ٩“‏ . 

وقال خليفة : ” نا أبو غسان » قال أنا يعقوب القمي › عن حعفر 
ابن أبي المغيرة » عن سعيد بن حبير » قال : كان مع علي يوم الجمل 
نمانمائة من الأنصار › وأربعمائة ممن شهد بيعة الرضوان ٠“‏ . 


. “ سنده صحيح ورحاله بين الثقة والصدوق‎ ” )١( 
› ومن المعلوم أن أهل بيعة الرضوان - وفيهم البدريون - كانوا نحو ألف وأربعمائة‎ ” 
وهذه الثمانمائة منهم تعد أكثر أهل الرضوان » فلم يبق منهم غير الثمانمائة › إلا نحو‎ 
› ستمائة ماتوا حلال ثلاثين سنة في عهد النبي 4 وأبي بكر وعمر وعثمان ڪا‎ 
أن يكونوا من تبقى من أهسل بيعة‎ )۸٠١( وشهدوا كيرا من الفتوح » فيكاد ال‎ 
الرضوان » إلا أفرادا معدودين معروفين اعتزلوا لقتال “ . بيعة علي بن أبي طالب‎ 
۰ 0۹٦1 (ص‎ 

(۲) ”هذا مرسل » وسنده صحيح » وليس بين هذا الخبر والذي قبله تعارض » فإن عليا 

وطلحة والزبير وعائشة لم يكن قصدهم إلا الإصلاح › فلذلك قل من ذهب مع هذا 
وهذا» ولكن بعد المعركة انضم إلى علي من كان بالبصرة والكوفة وواسط وفارس من- 


اا ا اي إنه كان مح 
علي أصخاب الني 4# » وكان مع معاوية أعاريب اليمن ولنم وحذام " 
والأعمش تابعي أدرك بعض الصحابة » وخبره هذا مرسل ١“‏ . 

وقال السدي : شهد مع علي يوم احمل )٠١١(‏ بدريا وسبعمائة 
من أصحاب البي ب “> . 
ونقل الذي في سير أعلام النبلاء عن حليفة » قال : ” شهد مع 
علي من البدريين ا پو اسو زل ان جایغا: زخرات ن 


(۲) 


الصحابة » وشهدوا معه صفين » فارتفع عدد البدريين والرضوانيين معه » أضف إلى أن 
مكانة طلحة . والزبير وعائشة أكبر بكثير من مكانة معاوية » فلذلك قد يتور ع البعض عن 
قتال عائشة » ولكنه لن يتورع عن قتال معاوية » فهذه أسباب زيادة الصحابة مع علي . 
يوم صفين عنها في يوم احمل » أضف إلى ذلك أن عليا جلس في الكوفة فارة طويلة 
یکاتب معاوية » ويدعوه للدحول في الجحماعة » فهاحر إلى علي من هاحر من أرض 
الحجاز والبلاد الأحرى لإعانته على حاربة الخارحين عنه “ . بيعة علي بن أبي طالب 


(ص۱۹۷) . 


بيعة علي بن أبي طالب (ص )١۱۹۸-١۹۷‏ » وقالت في الامش : ” أحرجه البخاري في 
التاريخ الصغير (ص )١١١‏ بسند صحيح إلى الأعمش » وهو تابعي » والخير مرسل . لكنه 
حسن في الشواهد له آصول صحیحة لا ینکرها منصف › قد سبق بعضها “ (ص ۱۹۸) . 
تاريخ الإسلام (ص )٤۸٤‏ . ” وهذا رواه الذي جازم به » فقال : قال ا 
e‏ تابعي» والخحبر متفق مع الروايات وڪ ت 
البدريين مع علي طه “ بيعة علي بن ابي طالب (ص ۱۹۸) . 


جبير » وأبو سعد الساعدي » وأبو لسر » ورفاعة بن رافسع الأنصاري › 
وأبو أيوب الأنصاري - بخلف فيه - » قال : وشهد معه من الصحابة ممن 
م يشهد بدرا : خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين » وقيس بن سعد بن عبادة 
وأبو قتادة وسهل بن سعد الساعدي » وقرظة بن كعب » وجابر بن 
عبد الله » وابن عباس » والحسن » والحسين » وعبد الله بن عفر بن ابي 
طالب » وأبو مسعود عقبة بن عمرو » وأبو عياض الزرقي » وعدي بن 
حاتم » والأشعث بن قيس » وسليمان بن صرد » وجندب ابن عبد الله » 
وحارية بن قدامة السعدي “© . ٠‏ 
والذي يشكل على ما قدمناه من روايات » ما ورد عن الشعي 
وابن سيرين » حيث قال الشعي فيما أحرحه الخلال في كتاب السنة› 
قال : ” قرئ على عبد الله بن أحمد »› قال : حدثْي أبي »› قال : ثنا 
) سفيان » قال : ننا منصور بن عبد الرحمن › قال : قال الشعجي : 
”م يشهد احمل من أصحاب البي له غير علي وهمار وطلحة 
والزبير » فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب “0 . | 


وهذا القول قد رده الذي بقوله : ” وكان الشعي يبالغ ويقول : م 


. )۱۸۸ سير أعلام النبلاء - سير الخلفاء الراشدين (ص‎ )١( 
) . )٤٤١ السنة للخلال (ص‎ )۲( 


Tee 
TEED 


يشهدها إلا علي وهم ار وطلحة والزبير من الصحابة ٠“‏ . والروايات 
الصحيحة تؤيد ما ذ كره الذهي . 

أما ما ورد عن ابن سيرين فيما أحرحه عمر بن شبة » قال : حدثنا 
محمد بن حاتم » قال: حدننا ابن علية » عن أيوب » عن محمد › قال : 

” هاجت الفتنة وأصحاب رسول | لله ## عشرة آلاف » فما حف 
فيها منهم مائة ( قيال ) لا يبلغوا ثلاثين ١“‏ » ولي رواية عبد الرزاق 
وأحمد : ” بل م يبلغوا تلاتين “) . 

وهذه الرواية أوردها ابن شبة في فتنة عثمان › وهو في تاریخه عن 
المدينة م يتكلم عن موقعة الحمل أو صفين » بل م يورد شيفاً عن حلافة 
علي » فلعل المقصود من قول ابن سيرين من تكلم من الصحابة لي فتنة 
عثمان » ویژیده ما اُحرحه الحاکم بإسناده عن ابن عمر › قال : 

”ما اعلم أحدا حرج في الفتنة يريد به وحه الله .والدار الآاحرة إلا 
مار بن باسر “ 

قال الذهي في التلخيص : ”على افرط البتحارتي ومسلم ۽ ومتراده 


(۱) تاریخ الإسلام (ص )٤۸٤‏ . 
(۲) تاريخ المدينة المنورة )١۲۷١/٤(‏ . 
() المصنف )٠١۷/١١(‏ . 


بالفتنة هنا نيلهم من عثمان ٠“‏ . 


وأما إن صح إطلاق ابن سيرين ذلك عما حدث في عهد علي › 
فيقال : إن روايته مرسلة » ويقدم عليها رواية من شهد الأمر » ثم إن من 
علم » حجة على من لم يعلم » وقول المغبت › يقدم على قول الناي . 

هذا بالنسبة لما توحيه مشار كة هذا العدد الكبير مع علي لب في 
حروبه ضد خخالفيه من الفهم الصحيح لمعنى هذا الحديث . 

ل أن هناك ما بريد الا ر كيدا > وهو ما كلق عرض الصحابة 
على الاهتمام بشخصية مهار حاصة › فإن في ذلك إشارة واضحة إلى 
تبنيهم للفهم الذي قدمناه هذا الحديث واعتنائهم بدلالته . 
ذكر الميشمي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : شهدنا مع علي 
صفين » وقد وكلنا بفرسه رحلين » فكانت إذا كانت من الرحل غفلة 
غمز علي فرسه › فإذا هو في عسكر القوم » فيرحع إلينا وقد خحضبٍ 
د و : يا أصحابي اعذروني اعذروني › فكنا إذا توادعنا دحل 
ھۇلاءِ في عسكر هۇؤلاي نکان شار ہن باسر علما لأصحاب عمد کب 
لا يسلك ههار وادياً من أودية صفين إلا تبعه أصحاب محمد ا › 


فانتهينا إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص › وقد ركز الراية فقال ما لك › 


. )٤٤٥/۳( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


۹ ا 


يا هاشم ؟ أعوراً وحبتاً » لا حير في أعور لا يغشى الناس » فنزع هاشم 
الراية وهو يقول : 

أعور يبغي هله محلا قدعاج ج ملا 

ان يفل أو فلا 

فقال له هماو : أقبل فإن الحنة تحت الأبارقة » وقد تزين الحور العين 
مع محمد وحزبه في الرفيق الأعلى » فما رجعا حتى قنلا» وكنا إذا 
توادعنا دحل هۇلاء في عسكر هۇلاء » وهۇلاء تي عسكر هولاء) 
فنظرت فإذا أربعة يسيرون » معاوية وأبو الأعور السلمي وعمرو بن 
الفاض راه فلق في :إ4 عات عن مى ان اع 
كلامهم » فاحزت لنفسي أن أضرب فرسي فأفرق بينهم ففعلت › 
فجعلت اثنين عن مين واثنين عن يساري » فجعلت أصغي بشمعي أحيانا 
إلى معاوية وإلى أبي الأعور » وأحياناً إل عمرو بن العاص » وإلى عبد ا لله 
ابن عمرو » فسمعت عبد الله بن عمرو يقول لأبيه : يا أبت قد قنلنا هذا 
الرحل » وقد قال فيه رسول الله ي ما قال . قال : وأي رحل ؟ قال : 
عمار من ماسر › أما معت رسول الله ب يقول يوم بناء اللسجد ونحن 
نحمل لبنة لبنة » وهمار يحمل لبتتين لبنتين وأنت ترحض : ( أما إنه 
ن اة وان هن عر اة تبعت غم ا قول 


لعاوية : قتلنا هذا الرحل وقد قال رسول الله كج ما قال »› قال : أي 


لاال فا سن اد رر ا5 8 5ة ا 
وحن ننقل لبنة لبنة » وكهار يبحمل لبنتين لبنتتين » فمر على رسول | لله 
» فقال : ( يا أبا اليقظان » أتحمل لبنتين وأنت ترحض » أما إنه 


ستقتلك الفئة الباغية > وأنت من أهل الجنة ) » فقال معاوية : اسكت ! 


فوا لله ما تزال تدحض في بولك » انحن قتلناه ؟ إا قتله من حاءوا به» 
فألقوه بين رماحنا » قال : فتنادوا فى عسكر معاوية › اغا صل مارا من 
جاءٍ به “() . 

ا ا ی 
طاوس » عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن ايه » عن حده »› 
قال : 

ما قتل ڪمار پڻ اسر › دحل عمرو بن حزم على عمرو بن 
العاص فقال : قتل هار بن واسعر › وقد معت رسول الله 4ه يقول : 
( ققتله الفعة الباغية ) . فقام عمرو فزعاً حتى دحل على معاوية ء فقال .له 
معاوية : ما شأنك ؟ › قال : قتل عجار بن يسر › فقال : قنل همار» ‏ 


(۱)( عن ال رر 45۲/۷ قال ابي رواة الطظراني وة باحتصار » وأبو 
) يعلى بنحو الطبراني » والبزار بقوله ی ای ا ا 


وحده » ورجال آحمد واب یعلی ثقات “ 


فماذا ؟ » قال عمرو : معت رسول الله # يققول : ( تقتله الفغة 


الباغية ) . فقال : معاوية : أنحن قتلناه ! إنما قتله علي وأصحابه حاءوا به 
حتی ألقوه بین رماحنا »› أو قال : سيوفنا “) . 

” وعن حنظلة بن خويلد العنبري » قال : ينا أنا عند معاوية إذ 
حاءه رحلان يختصمان في رأس مهار › يقول كل واحد منهما : أنا قتلته. 
فقال عبد الله بن عمرو : ليطب به أحدكما نفساً لصاحبه » فإني معت 
رسول الله ك يقول : ( تقتله الفعة الباغية ) » فقال معاوية : فما بالك 
معنا » قال : إن ابي شكاني إلى رسول الله » قال : ( أطع أباك ما ) 
دام حیا ولا تعصه ) » فأنا معکم ولست أقاتل “) . 

فاهتمام الصحابة رضوان الله عليهم وهمار رضي الله عنه › 
وشعورهم يإيحاءات مقتله» وما قد يؤدي إلبه من انقلاب الموازين › يؤكد 
على أنهم كانوا يفهمون هذا الحديث الفهم الصحيح الذي ذكره أئمتنا › 
وأيدته النصوص الأحرى › وما حاولة معاوية رضي الله عنه دفع التهمة 


)١(‏ المستدرك على الصحیحرن )٤۳۹/۳(‏ . وانظر : جحمع الزوائد )۲٤١-۲٤۱/۷(‏ › قال 
الميثمي : ” رواه أحمد » وهو ثقة “ ) 
أقول : هكذا في جحمع الزوائد » ولغل سقطاً قد وقع هنا . وتقدير الكلام : رؤا أحمد 
ورحاله رحال الصحيح غير فلان » وهو نقَة . ا 


)۲( > قال الميثمي : گرو اد ورجا اغات“ 


1٤ ص‎ 


عن فئته » وحرصه على تبریر مقتل هلار جیشه» إلا شاهد على ما أقول. 

وفهم ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث يدفع كل شبهة » فلقد 
كان من المعتزلين للقتال » ثم بدا له أحيراً رأي آخر ذكره عنه اميثمي 
حیث قال ۰ ” أحدني آسی على شيء إلا ا ل أقاتل الفغة الباغية مع 
على ٩“‏ . 

واوا فإن مما يستأنس به في هذا اججال ما ذكره اميثمي عن محمد 
ابن عمارة بن حزعمة بن ابت › قال : 

” ما زال حدي کافا سلاحه حتی قتل ههار بصفین » فسل سیفه 
فقاتل حتى قتل › قال : معت رسول الله # يقول : ( تقتله الفغة 
الباغية ) ٠“‏ . 

. انف خر و اخية: 

ورغم كل ما سقناه ما يدقع الوهم والالياس » إلا أن هناك آراء 
أحرى في هذا الحديث» يجدر الوقوف عليها لدفعها وإثبات بطلانها . 


)١(‏ ممع الزوائد )۲٤۲/۷(‏ » قال الميثمي : ” رواه الطبراني بأسانيد » وأحدها رحجاله 
رحال الصحيح “ ) 

(۲) جمع الزوائد )۲٤۲/۷(‏ » قال الميثمي : ” رواه أحمد والطبراني › وفيه أبو معشر » وهو 
) 


سر( 


فالأول : ” أن الحديث ضعيض ٠“‏ . وهذاف غاية البطلان» وهو 
يودي بصاحبه إلى الخسران . 
الثاني 4 نعلا واضاب قتلوه» وأن الباغية المطالبة بدم عثمان › فهذا من 
التأويلات الظاهرة الفساد » الي يظهر فسادها للعامة والخاصة “© . 
الغالث : ” أن الذين قتلوه هم الذي باشروا قتله » والحديث أطلق فيه 
لفظ البغي لم يقيده .معفول “۳ ) 
والذي يهمنا هنا فى مناقشة هذا الرأي ما يتعلق منه بالحديث › 
فاعتبار الفعة الباغية أنها من باشر قتل هجار ظ4 » ترده أمور ٠:‏ 
أوها : أن هذا المفهوم فيه إذهاب لروعة البيان النبوي » وطعن في 
i iE GS a a aS‏ 
قطعي الدلالة . 
ٿانيها ‏ ا م تاا ا 
الحق ؟ وأيتهما العادلة ؟ وإلى أين ينسب البغي ؟ » ولم يكن يخفى 
على أحد منهم بغي من باشر قتل ههار › أو بغي المندسين في 
الصفوف » فليس في الإحبار عن هؤلاء ديد . 


(۲) منهاج السنة )٤٠٤/٤(‏ . 
(۳) نفسه )٤۱۸/٤(‏ . 


الثها : حمل حديث : ( قاتله وسالبه في النار ) على من باشر قتله 
وسلبه فقط دون أي لوم على العسكر الذي تصدى لقتاله بكامله 
سائغ مقبول » وأما قصر مفهوم هذا الحديث على هذه الفغة ‏ 
وتبرئة بقية مقاتليه فإن فيه تعسفا » وهو نما لا يستساغ ولا حتمله 
اللغة بحال . 


رابعها : في قول المصطفى 4 : ( لا قوم الساعة حتى تقتتل فان 
عظيمتان يقتل بينهما مقتلة عظيمة › ودعواهما واحدة) ( › 
Sa ol o‏ 
اللسلمين ٠)‏ دلالة واضحة على مقصود الي ظا من الفغة في . 
قوله : ( تقتله الفغة الباغية ) » وأنها ال بغت على ففة علي ڪلب 
بكاملها لا بعض أفرادها . وهو تأكيد للبند السابق . 

خامسها : كون معاوية ڪه ينسب قتل هار ڪل إلى من حاء به يدل 
على أنه فهم أن الحديث ينطق على الفعة بكاملها » وأن أفرادها 
جميعا يؤحذون بجريرة قتله » لا فئة بعينها من الجيش » وإلا فلو 
كان المفهوم من الفغة الباغية من باشر قتله لكان أسلم لمعاوية أن 
ينسب قتله إليها وأحكم . 


. عن بي هريرة‎ )٠١١۷( ومسلم برقم‎ . )۷۱۲١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. عن أبي بكرة‎ )۷٠١۹( أحرجه البخاري برقم‎ )۲( 


[= 


ولعل هذا الرأي تبناه من قال إن علا اقرب ل الحق من معاوية ٤‏ 
وأن الحتق مع من اعتزل القتال » فأما ما يتعلق بنسبة الح إلى معتزلي 
O |‏ 
N O O A‏ 
من حلال الملا حظات التالية : 
أولا ارد باراد سض ما يشت على الهم الي أوردناه لأست 


الشبه شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى » وتبعه عليه آحرون» 
وابتداءٌ أقول : إن ما نقلته عنه رمه الله تعال نما قاله في مجموع 
الفتاوى هو الرأي الذي وافق فيه جمهور أهل السنة »> حيث قال : 

” وهذا أيضا يدل على صحة إمامة على ووحوب طاعته »› وأن 
الداعي إلى طاعته داع إلى الحنة » والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار 
وان کان متأولاً- وهو دلیل على أنه ۾ يكن جوز قال علي » 

وعلی هذا فمقاتله مخطی -وإن کان متأولاًد أو باغ یلا تأویل - 
وهو أصح القولين لأصحابنا › وهو الحكم بتخطئة من قاتل علياء 
وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة 
المتأولين “ . فهو هنا يثبت أن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة » 
وأن الداعي إلى مقاتلته داع إلى النار » وأن مقاتله خطئ ليس معه 


0) 
0 


حزء من الحق » وذكر أنه أصح القولين لأصحابه» ونصره بقوله : 

) ” مع أن عليا كان أُولى بالحق ممن فارقه » ومع أن مهارأ قتلته الفئة 
الباغية كما حاءت به النصوص » فعلينا أن نؤمن بكل ما حاء من 
عند الله » ونقر باحق کله » ولا یکون لا هوی» ولا نتکلم بغیر 
علم » بل نسلك سبل العلم والعدل » وذلك هو اتباع الكتاب 
والسنة » فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض » فهذا منشاأً الفرقة 
والاحتلاف “() . ) 


ولعل هذا الرأي هو الذي يعتقده ويدين الله به : ” ومشل هذه 
الأقوال الصريحة تمحو تلك الأقوال المشتبهة ال كتبها في المنهاج قي 
حال رةه والزة غالا د عل معاد رارم على الردرة 
عليه والحماس الذي يتسبب في تلبس الأقوال بالحق والباطل › 


أو تفهم على غير ججراها “) 


: كلام شيخ الإسلام يحمل شيا من الالتباس » فهو ينسب الحق إلى 


علي من حهة » وينزعه عنه من جحهة اخحرى : 


بحمو ع الفتاوی )٤۳۳/٤(‏ . 


. )٠١ هامش البرهان الحلي في دفاع ابن تيمية عن بيعة علي (ص‎ ٠ 


فرقة من المسلمين» تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق ) يدل أن عليا 
وأصحابه أدنى إلى الحق من معاوية وأصحابه “› . وكذلك عندما 
- يقول : ” وجماهير أهل السنة متفقون على أن عليا أفضل من طلحة 
افترقوا في حلافته » فطائفة قاتلته »> وطائفة قاتلت معه» كان هو 
وأصحابه أولى الطائفتين باحق » كما ثبت فى الصحيحين عن النبي 
أنه قال : ( تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين › يقتلهم 
أولى الطائفتين بالحق ) › فهؤلاء هم الخوارج المارقون الذي مرقوا 
فقتلهم علي وأصحابه » فعلم أنهم كانوا أولى بالحق من معاوية طب 
وأصحابه » لكن أهل العلم يتكلمون بعلم وعدل » ويعطون. كل ذي 
حق حقه “) . E‏ ) ) 
وهو ينزعه عنه حينما يقول : ” والقتال يوم الجمل وصفين فيه 
نزاع: هل هو من باب قتال البغاة المأمور به في القرآن ؟ أو هو قتال 


فتنة القاعد فيها حير من القائم ؟ فالقاعدون من الصحابة وجمهور 


. )٤١١/٤( منهاج السنة‎ )١( 
: (o۸6) منهاج الستة‎ (۲) 


کے 


وص/ ۲۲۰ 


أهل الحديث والسنة وأئمة الفقهاء بعدهم() يقولون : هو قتال 
فتنة» ليس هو قتال البغاة المأمور به في القرآن » فإن الله م يأمر 
بقتال المؤمنين البغاة ابتداء جرد بغيهم » بل إنما أمر إذا اقتتل 
المؤمنون بالإصلاح بينهم ٠“‏ . 
وحينما يقول : ” فإذا قيل : إن عليا كان جحتهداً في ذلك فيما فعلء 
قيل : وعثمان كان جمتهدأ فيما فعل » وأين الاحتهاد في تخصيص 
بعض الناس بولاية أو إمارة أو مال » من الاحتهاد في سفك 
السلمين بعضهم دماء بعض » حتى ذل المؤمنون وعجزوا عن 
مقاومة الكفار » حتى طمعوا فيهم وني الاستيلاء عليهم ؟ ولا ريب 
آنه لو لم یکن قتال » بل کان معاوية مقيما على سياسة رعيته »› 
وعلي مقيما على سياسة رعيته٠"‏ » م يكن في ذلك من الشر أعظم 
ما حصل بالاقتتال » فإنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة و يجتمعوا 


(0' بل جمهور أهل السنة على حلاف ذلك كما ذكر هو بنفسه ذلك فيما نقلقه عنه قبل 
قليل في قوله : ” وهو أصح القولين لأصحابنا » وهو الحكم بتخحطفئة من قاتل علياً » وهو 
مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين “ . 

(۲) منهاج السنة )٠٠۲/٤(‏ . 

)۳( ر کل اتن تأر عن مغك الفا ر اة ي ا كان لأحل توحيد 
كلمة المسلمين . ) 


:0( 


(Y) 


(mM 
)٤( 


على إمام » بل سّفكت الدماء » وقويت العداوة والبغخضاء» 
وضعفت الطائفة الي كانت أقرب إلى الحق » وهي طائفة على( › 
وصاروا يطلبون من الطائفة الأحرى المسالمة ما كانت تطلبه 


ابتداءٌ “۳) , 


وهو ينسبه اليه وينزعه عنه قي آن واحد حينما يقول : ” وعلي ڪل 


كان قد بايعه أهل الكوفة » وم يكن في وقته أحق منه بالخلافة › 


وهو خليفة راشد تچب طاعته » ومعلوم أن قتل القاتل إنغا شرع 
عصمة للدماء » فإذا أفضى قتل الطائفة ة القليلة إلى قتل أضعافها › م 


يكن هذا طاعة ولا مصلحة » وقد قتل بصفين أضعاف أضعغاف 


قتلة عثمان “5) . 

ئن اق 5۱ کن ق من اق اعون الحق الذي 
نسبه الحديث إلى علي إن كان قتاله ليس بحق ولا طاعة ولا 
مصلحة ؟ ثم إن حديث تقتله الفئة الباغية أثبت بغیا وأثبت 


ستأتي مناقشة هذا الكلام في نحقيق ( القاعد فيها عير من القائم ) . 

منهاج السنة )٤٦۳-٤٦۲/٤(‏ . وليس صحيحاً أن فة معاوية كانت تطلب السالة » 
وأين الذين كانوا یکون علی دم عثمان » ویستعدون خرب قتلت 

وأين طاعته من ترك بيعته » ومقاتلته » أو حتى القعود عنه . 


منهاج السنة )٤١۳١/٤(‏ . 


ص / ۲ ۲۲ — 


ثالغا 


رابعا 


قلا وقد وقع القعل في القتال » فكيف يخطاً صاحبه والحديث قد 
خرج خرج المدح ؟ !! . ) 

: كلام شيخ الإسلام عن ترك الناس الإصلاح فيما وقع بين علي 

ومعاوية » وسياقته كلام عائشة رضي الله عنها للاستشهاد على 
ذلك غير صحيح » فقد ثبت في كتب التاريخ وقوع حاولات شتى 
اا دو رن هاما س اهل رمعا نا رتم ن آنه 
وبعضها قد نقله اين حجر في الفتح وحوّد إسناده » وما سقته في 
مطلب تصور وار يؤيد ذلك » فليراحع . 

وإن صح ما نقله عن عائشة رضي الله عنها » فإن كانت تقصد ما 
حصل بينها وبين علي في معركة لحمل »› فمردود ؛ لثبوت 
احاولات الإصلاحية الي قام بها الصحابي الحليل القعقاع بن عمرو 


طله » وثبوت النتائج الرائعة ال توصل إليها الفريقان . 


وإن كانت تقصد عدم وقو ع الإصلاح بين علي ومعاوية » فلعل 
هذا ما حفي عليها ولم يبلغها وقوعه ؛ لأن عليا هه قد سيرها ی 
مكة بعد انقضاء المع ركة . فلا غرابة في عدم اطلاعها على غاولات 
الإصلاح الكثيرة ال حصلت بين الفريقين . | ) 
: كلام شيخ الإسلام عن البغي والإصلاح الذي أطال فيه النففس › 
ونصره بقوة في أكثر من موضع في كتابه ينطبق على صورة أخحرى 


مهار 


ê 


فقغله الغنة المافية ) 


=۲ 


غير الي ثبت حصوها بين علي ومعاوية » وهي اقتتال فتن تحت 


حكم الدولة المسلمة » وقي وحود الإمام المسلم » فلا يجوز بنص 
٠‏ الآية أن مدا الباغي بالقتال إلا بعد الاقتتال الذي يعقبه الإصلاح › 


” حدثيٰ يونس» قال : أُحبرنا ابن وهب »› قال : قال ابن زيد قي 


لةه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 إلى آحر الآية › قال : 


هذا أمر من الله أمر به الولاة ». كهيئة ما.تكون العصبة بين الناس › 


ی مر ۱ لله » فإذا ر جعت »> أصلحوا پینهما وأحبروهم أن المؤمنين 


إحوة » فأصلحوا بين أحويكم . قال : ولا يقاتل الفعة الباغية إلا 
اللإمام » وذکر أن هذه الاية الت فى طائفتين من الأوس والخزرح» 
اقتتلتا ف بعض ما تنازعتا فيه مما سأذكره إن شاء الله تعالى . . . “. 


نم قال : ”. . . ذكر الراوية بذلك »› وقال : حدني غحمد بن 


عبد الأعلى » قال : ثنا معتمر بن سليمان » عن أييه » عن انس » 
قال : قيل لبي 8# : لو أتيت عبد الله بن أبي » قال : فانطلق إليهء 
و ركب مارا » وانطلق المسلمون » وهي أرض سبخة » فلما أتاه 
رسول الله 6# قال : إليك عن فوا لله لقد آذاني نعن مارك ey‏ 


رحل من الأنصار : والله لنعن مار رسول الله ل أطيب ريجا 


۲ ۲ ٤ / ھ‎ 


منك » قال : فغضب لعبد الله بن أبي رحل من قومه » قال : 
فغضب لكل واحد منهما أصحابه » قال : فكان بينهم ضرب 
بالحريد والأيدي والنعال » فبلغنا أنه نزلت فيهم : ل وإن طائفعان 
من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بینهما هه ٠١٠“‏ . 
وهذا المعنى هو الذي أشار إليه الإمام القرطي في تفسيره حيث قال: 
” قال العلماء: لا تخلو الفغتان من المسلمين في اقتتا هما › إما أن 
يقتلا على سبيل البغي منهما جميعا » أو لا . فإن كان الأول » 
فالواحب في ذلك أن مشي بينهما عا يصلح ذات البين » ويثمر 
الكافة والموادعة › فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا » وأقامتا على 
البغي» صير إلى مقاتلتهما » وأما إن كان الفاني » وهو أن تكون 
إحداهما باغية على الأحرى » فالواحب أن تقاتل فة البغى إلى أن 
تكف وتتوب » فإن فعلت أصلح بينهما وبين المبغي عليها بالقسط 
والعدل » فإن التحم الال ا هة دحت غلهما ر افا 
عند أنفسهما حقة » فالواحب إزالة الشبهة بالحجة النيرة والبراهين 
القاطعة على مراشد الحق » فإن ركبتا معن اللحاج ولم تعملا على 
شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحتق بعد وضوحه هما › 


. )۸۱/۲۷( حامع البیان في تفسير القرآن‎ )١( 


د 


فقد قتا با الفتتين الباغيتين: “() , 


) فقول شيخ الإسلام : ” رتت بیج وتسا عدي 
الأخزى ¢ يعود الضمير فيه إل الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين › لا 
يعود إلى طائفة مؤمنة تقاتل » فالتقدير: فإن بغت إحدى . 
تفتين المؤمنتين المقتتلتين على الأحرى فقاتلوا الباغية حتى تفيء 
ا ا ی و ی ا e‏ 
أمر بقتاها) . 
قوله هذا ينطبق على سبب نزول الآية وما قال العلماء فيها » لكنه 
لا ينطبق على ما حنرى بين على ومعاوية حيث الإمام أحد 
الطائفتين » وحيث محرد البغي برك طاعته مع محاولة الإصلاح 
كاف لإعلان الحرب على الباغي » وكلام الأئمة فيما يأتي يشير 
إلى هذه الحالة وإلى أحكامها» وهي تفريع عن الأحكام التي 
تناولتها الآية بحسب سبب نزوها كما ذكر ذلك عنهم شيخ ٠‏ 
الإسلام نفسه في قوله : ” وهو أصح القولين لأصحابنا» وهو 
الحكم بتخحطئة من قاتل عليا » وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين 


() الحامع لأحكام القرآن )۳٠۷/١١(‏ . 
(۲) منهاج السنة ٠. )٠٠۳/٤(‏ 


فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين “ : 

” واعلم أن الباغية في اصطلاح الفقهاء » فرقة حالفت الإمام بتأويل 
اط قلع رکنلك اخررج عومش س دمه کرو 
ا E A‏ 


شو كة وعدد وعدد يحتاج الإمام في دفعهم إلى كلفة ببذل مال أو 
إعداد رحال “() , 

ويقول اللإمام موفق الدين محمد بن قدامة في كتاب قتال أهل البغي: 
والأصل فن هذا الباب قول الله سبحانه  :‏ وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأحرى 


فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا 


بينهما بالعدل وأقسطوا إن | لله يحب المقسطين إنغا المؤمنون إخوة 


O‏ تفسير القرآن 


. (A4۲7) 


pg ee] 
سه ل عمار نقتله الفنة البافي)‎ 


(1) 
(۲) 


۷ )س 


فأصلحوا ب yr‏ »> ففیها مس فوائد : 
أحدها : أنهم م يخرحوا بالبغي عن الإبعان فإنه “ماهم مؤمنين . 
الثانية : أنه أوحب قتاهم . 
الثالثة : أنه أسقط تتام إذا فاءوا إلى أمر الله . 
الرابعة : أنه سقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتاهم . 
الخامسة : أن الآية أفادت حواز قتال كل من منع حقا عليه » 
- وروی عبد الله بن عمرو قال : ” معت رسول الله 8 
يقول : ( من أعطى إماما صفقة يده ونمرة فؤاده فليطعه ما 
استطاع »› فإن حاء آحر ينازعه فاضربوا عتق الآحر ) “ 
رواه مسلم » وروی عرفجة قال : ” قال رسول الله َه : 
( ستکون هنات وهنات - ورفع صوته - الا ومن حرج 
AR‏ 
کان ) “ > فکل من ٹب نتت إمامته وحبت طاعته › وحرم 
الخروج عليه وقتاله ؛ لقول الله تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا ا لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 4 ) » وروی عبادة بن الصامت › قال : ” بايعنا 


سورة الحجرات : الآيتان (۹) و )٠١(‏ . 
سوره ةه النساء : الآية (9۹) . 


ET‏ اگس 
وأن لا نناز ع الأمر أهله “ . وروي عن البي 6 أنه قال : 
( من حرج من الطاعة وفارق الحماعة » فمات فميتته ٠‏ 


حاهلية ) رواه ابن عبد البر من حديث أبي هريرة وأبي ذر 
وابن عباس » كلها .ععنى واحد» وأجمعت الصحابة ن 
على قتال البغاة فإن أبا بكر له قاتل مانعي الزكاة › 
وعلي ڪه قاتل هل الجمل وصفين وأهل النهروان “() . 
ثم قال : ” والخارحون عن قبضة الإمام أصناف أربعة » وذكر رابع 
الأصناف » وهو: قوم من أهل الحق يخرحون عن قبضة الإمام ‏ 
ويرومون خلعه لتأويل سائغ › وفيهم منعة بحتاج في كفهم إلى جمع 
الجيش » فهؤلاء البغاة الذين نذكر قي هذا الباب حكمهم › 
وواحب الناس معونة إمامهم في قتال البغاة لما ذكرنا في أول الباب » 
ولأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي وظهر الفساد في 
الأرض”) . 
ثم قال : ” وجملة الأمر أن من اتفق المشلمون على إمامته وبيعته 


. )٤٦/٠١( للمغن‎ )١( 
. )٤۸/٠١( المغن‎ )١( 


(۱) 
() 
(Y) 


سے 


e ۹ 


ابتت إمامته ووجبت معونته لما ذكرنا من الحديث والإجاع ٠“‏ . 


ويقول القرطي في تفسير الآية : في هذه الآية دليل على وحوب 


قتال الفثة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد المسلمين) . 


ويزيد الد كتور محمد خير هيكل الأمر وضوحا فيقول : ” أهل البغي 


هم طائفة من الناس جمعت بين ثلاثة امور هي : 


١‏ - التمرد على سلطة الدولة بالامتناع عن أداء الحقوق » وطاعة 
القوانين » أو العمل على الإطاحة برئيس الدولة . 
۲ - وحود قوة يتمتع بها البغاة تمكنهم من السيطرة . 
۳ - الخروج .. ) ٠‏ 
ثم قال : وليس المراد بالخروج هنا هو حتمية ابتدائهم باستعمال 
السلاح ضد الدولة » فقد يكون هذا » كما قد يكون بالمقاومة 
بالسلاح إذا أرادت الدولة أن تخضعهم للنظام بالقوة" . 


) . )٤۹/٠١( مغن‎ 

الجامع لأحکام القرآن (۳۷/۱7) . 

الجهاد والقتال في السياسة الشرعية )1٤-٦۳/١(‏ . 

ويلاحظ أن فئة معاوية له قد جمعت هذه الشروط كلها › ق اک ر اذا الحقوق 
وطاعة القوانين » وهم يتمتعون بقوة تمكنهم من السيطرة وخرجوا على الإمام بعزمهم 
على استعمال السلاح بشبهة الأحذ بثأر عثمان » وقاوموا بقوة إمام الأمة يومذاك عند 


إرادته إحضاعهم لطاعته بالقوة . 


ثم قال : هذا وجمهور الفقهاء يشرط لاعتبار الثائرين من أهل البغي 
وخود شبهة شر ائ تارا سائغ » ولو کان ضعيفا يعتمدون 


عليه في إشعال الثورة › وبثلون للخارحين على أساس تأويل وشبهة 


بالخارحين على علي بن أبي طالب من أهل الجمل وصفين › إذ 
زوا اورف امان وتر انویر ن هح 
لمواطاته إياهم “(› . ) 

ثم قال : ” وإن كان كلتا الطائفتين الباغيتين من ها تأويل ومن ليس 
ها تأويل يجب توجيه القتال نحوهما لكي يرجعوا إلى الطاعة ٠٠“‏ 
تم يقول : ” ويقول الكاساني في بدائع الصنائع في حق البغاة 
ويجحب على كل من دعاه الإمام إلى قتاهم أن يجيبه إلى ذلك › ولا 
يسعه التخحلف إذا كان عنده غناء وقدرة؛ لأن طاعة الإمام فيما 
ليس .ععصية فرض » فكيف فيما هو طاعة “( . 

خامسا : تعلق شيخ الإسلام في التأكيد على أن الحق كان في ترك القتال 


بالمفاسد الي نتجت عته » وقال في هذا الشأن في أكثر من موضع : 


)۱( الجهاد والقتال ي السياسة الشرعية )4/1( ۰ 


. )٠٥/۱( نفسه‎ )۲( 


. )٠٥/۱( نفسه‎ )۲( 


۳۱ ت 


N OTT 
محصل به من الخير أعظم مما يحصل بعدمه › وهنا ۾ محصل بالاقتنال‎ 
مصلحة » بل كان الأمر مع عدم القتال حيرا وأصلح منه بعد‎ 
القتال» و كان علي وعسكره أكثر وأقوى › ومعاوية وأصحابه‎ 
. ٠“ أقرب الى موافقته ومسالمته ومصالحته‎ 
قول : إذا تغاضينا عن مخالفة هذا الكلام للحقائق التارجخية الى اتنا‎ 
بعضها ي تصور مهار للفتنة » وذلك في كون معاوية وأصحابه‎ 
قرب إلى موافقته ومسالمته ومصالحته » وإذا تر کنا حانب اعتباره لا‎ 
أمر به البي ## عليا من قتال القاسطين ومدحه على قتاله على‎ 
تأويل القرآن اعتباره ذلك ليس مصلحة) او اي‎ 
: التفريق بين أمرين‎ 
بین ما کان الإمام خیرا في فعله وت رکه وهو خحاضع نا يؤدیه‎ - | 
إليه اجتهاده » ويدحل في باب المفاسد والمصاح » فهذا مما‎ 
ِ یکون الحکم فيه منوطا بالتتائج » حيث يصوب ما أدى إلى‎ 
. اللصلحة » ويخطاً ما أدى إلى المفسدة‎ 


. )٤1۲/٤( منهاج السنة‎ )١( 
. لعله رحمه الله لم يبلغ النص » أو لم يصح عنده‎ () 


۲ - وبين ما يجب على الإمام فعله على نحو ما بيناه » ويدحل 
تحت طاقته ووسعه » فانه لا حيار فيه لالإمام قي أن يقدم أو 
يحجم » بل لا بد من الإقدام على الفعل ما دام مأمورأ به » 
وقتال البغاة في زمن على له كان واحبا عليه » ولم يكن له 
النظر فى اعتبار المفسدة والملصلحة مادام قد سعى في 
الإصلاح وفشل › وإلا أداه الترك إلى احتاء العامة عليه  »‏ 


بعده » مع ما ينجم عن ذلك من تصدع للصف وتشتيت 
للكلمة وفرقة للأمة . وسيأتي لذلك مزيد بيان في تحقيقِ 
( القائم فيها حير من القاعد ) . 
والبي ## كان مصيباً في قتاله يوم أحد بدون حلاف » مع ما 
تهت إليه نتائج المع ركة من المزبمة وقتل حيار المسلمين » ولم يقل ٠‏ 
أحد I WONT TT‏ 
الاحتهاد » وأن المصلحة كانت تقضي بنزك القتال . 
والصديق هه كانت ظروف خلافته من أحلك الظروف › وكان 
الحال يقتضي بهذا المقياس أن يترك إنفاذ حيش أسامة » وأن 
يتغاضى عن منع الزكاة باتفاق أكثر الصحابة يومذاك على ذلك . . 
قال ابن كثير في الأول : ” والمقصود أنه لما وقعت هذه الأمور » 


() 
(T) 


إليه فيما هو أهم ؛ لأن ما حهز بسببه » في حال السلامة » وكان 
من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب a‏ 

وقال في الثاني : ” وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن یتر کهم 
وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم » حتى يتمكن الإبمان في 


قلوبهم » ثم هم بعد ذلك یزکون “(). 
وقال ابن كثير في موقف الصديق من الأول : ” فامتنع الصديق من 


أحل عقدة عقدها رسول الله ی ولو أن الطير تخطفنا ( والسباع 


من حول المدينة » ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين 
لأجهزن جي اا )۳( ۳ 


منعوني عناقا » وفي رواية : عقالا » كانوا يؤدونه إلى رسول الله 


8 لأقاتلنهم على منعها »إن الزكاة حق المال ( وا لله لأقاتلن من 


البداية والنهاية )۳١۸/١(‏ . 
نفسه )۳۱١/۹(‏ . 


. )۳۰۸/٦( نفسه‎ 


٣۳٣ ٤/ص‎ 


فرق بين الصلاة وال زكاة ٠“‏ . 

كان بإمكان الصديق ي أن يؤحر إنفاذ حيش أسامة إلى أن تستقر 
الأوضاع » فقد تأحر قبل ذلك عندما كان ينتظر ما يؤول إليه 
مرض البي 85 » ولا غضاضة في تأحره مرة أحرى والحال على ما 
هو عليه . ) 

وكان يإمكانه له أن يتغاضى عن بادرة العرب لي منع الزكاة لا 
سيما وأنه لم يكن بملك نصا في ذلك غير غيرة شديدة على دين ١‏ لله 
أن تنقض بنه عروة لي عهد ولایته - وال عبر عنها بقوله ؛ * وال 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة “ - و كان بإمكانه أن يتحالف 
مع مانعي الزكاة ضد المرتدين عن دينهم بالكلية » فهو أوثق في 
e‏ 
لکنه له TT‏ 
أغلب الصحابة ومعهم الفاروق جانب المفسدة على المصلحة في 
قتاهم » وإن أدى تصميمه على ذلك إلى تخطفهم من قبل الطير 
والسباع وجر الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ؛ لأنه كان يرى 
أن المصلحة في فعل الواجب » وأن المغسدة في تركه أياً كانت 


. )٠٠٠١/١( البداية والنهاية‎ )١( 


5 AL RN E DEE e 

النتائج . وحال علي هه في تصميمه على قتال من فرق كلمة 

اللسلمين كحال أبي بكر ب في مقاتلته لمن فرق بين الصلاة 

والزكاة » فما الذي قادنا إلى تصويب فعل الناني وخخطئة فعل 

الأول ؟!!.. 

وعلی کل حال » فإذا حاء نهر الله » بطل نهر معقل . وقد قدمنا 
من النصوص ما يدفع كل هذه الشبه وعلى رأسها مدح همان بقتل الفعة 
الباغية له وأمر علي بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين » ومدحه على 
و ا ا 
أي كان المخالف . 

. آراء العلماء ف الفتدة‎ ٠ 

ولم يبق لنا بعد تلك الرحلة الطويلة مع هذا الحديث إلا أن نسوق 
آراء جمهور الأمة في هذا الأمر لنطمثن إلى صحة ما ذهبنا إليه » ولعل فيما 
E‏ 

” يقول الإمام أبو حنيفة : ما قاتل أحدٌ علياً ظه ليرده إلى الحق إلا 
كان علي أولى بالحق منه » ولولاه ما علم أحد كيف السيرة في قتال 
السلمين ٠“‏ . فثاقب فكر أبي حنيفة رحه الله جعله يعتبر تعلم السيرة 


.)٣٤ ٤/۲) نقلا عن مناقب أبي حنيفة لاامام المي‎ )۲ ١٤ بيعة علي بن أبي طالب (ص‎ )١( 


في قتال المسلمين مصلحة » فلله دره من إمام . 

” ويقول الإمام الشافعي اما الإجماع الدال على إباحة قتالمم ( أي 
البغاة ) » فهو منعقد بفعل إمامين : أحدهما أبو بكر في قتال مانعي 
الزكاة . والثاني : علي بن أبي طالب في قتال من خلع طاعته ٠“‏ . 

ويقول الإمام ابن قتيبة الدينوري : وقد رأيت هؤلاء ( يعي 
النواصب ) أيضا حين رأوا غلو الرافضة في حب علي وتقديمه » قابلوا 
ذلك أيضا بالغلو في تأخير علي کرم الله وجه › وبخسه حقه » ونوا 
في القول › وإن م يصرحوا إلى ظلمه › واعتدوا عليه بسفك الدماء 
بغیر حق » ونسبوه إلى المالأة على قتل عثمان لب › وأخرجوه بجهلهم 
من أئمة الهدى إلى جملة أئمة الفان › وم يوحبواله اسم الخلافة ؛ 
واتهموا من ذکره بخیر “) .. 

ويقول شيخ الإسلام ابن حزعة : ” كل من نازع أمير المؤمنين علي 
ابن ابي طالب في امارته فهو باغ » على هذا عهدت مشايختا » وبه قال 


. )٠٠١۷-۱٦( الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
نقلاً عن الاحتلاف في اللفظ والرد على‎ )۲١١-۲٠١ بيعة علي بن أبى طالب (ص‎ (۲( 
الةو اة ر ى‎ 


ابن إدریس رهه الله ٩(“‏ . 3 
- ويقول الإمام عبد القاهر فيما حكاه عنه الإمام القرطي قي التذكرة : 
” وأجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم : مالك 
والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين › إلى أن 
علياً مصيب في قناله لأهل صفين » كما قالوا يإصابته في قل أصحاب 
امل واا بها واا اين انه اة ف و ل ولك ل غور 
تکفیرهم بیغیهم TT . ٩‏ 
ويقول الإمام ابن حزم : ” وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع 
من اداه » وقاتل دونه » فإنه حب على الإمام أن یقاتله ون کان متأُولا » 
ولیس ذلك .ؤر في عدالته وفضله» ولا .عوحب له فسقا » بل هو مأحور 
لاحتهاده ونيته في طلب الخير » بهذا قطعنا على صواب علي اه وصحة 
إمامته » وأنه صاحب الحق > وأن له أحرين : أحر الاحتهاد» وأحر 


الإصابة . وقطعنا أن معاوية لب ومن معه عخطمون مأحورون أحرا واحدا. 


) . )۱۹۷ الاعتقاد (ص‎ )١( 
ور ان ا ت ان اه می اکر عا یا ت‎ 
» إسحاق بن راهويه » ومحمد بن بشار » ومحمد بن يحيى الذهلي » ومحمود بن غيلان‎ 
.)۲١۲ وأبو كريب. وغيرهم من كبار احدثين والحفاظ “ بيعة علي بن ابي طالب (ص‎ 

. )۲۲۲/۲( القذكرة‎ )١( 


وأيضاً فالحديث الشريف الصحيح عن رسول الله 4# أنه أحبر عن مارقة 
مرق بين طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين باحق » فمرقت تلك 
الارقة » وهم الخوارج بين أصحاب علي وأصحاب معاوية » فقتلهم علي 
وأصحابه » فصح أنهم أولى الطائفتين باحق › ا الخبر الصحيح عن 
رسول اله ا : ( تقتل همارا العة الباغية) ٠١‏ . 

ويقول النووي في شرح حديث : ( يقتلها أولى الطائفتين باحق ) : 
” هذه الروايات صريحة فى أن علياً اه كان هو المصيب الح » والطائفة 


الأأحرى أصحاب معاوية كله كانوا بغاة متأولين “) . 
O‏ : ” واعلم أن الدماء ال حرت بين الصحابة و ليست 
داحلة فى هذا الوعيد ( أي الوارد في حديث إذا التقى المسلمان ) › 
EE e N‏ 
يينهم» وتأويل قتالهم › وأنهم محتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا 
حض الدنیا » بل اعتقد کل فریق أنه احق وتخالفه باغ » فوحب عليه قتاله 
ليرحع إلى مر الله » وكان بعضهم مصيباً وبعضهم مخطما معذورأ في الخطاً 
لأنه لاجتهاد » والحتهد إذا أحطأاً لا إثم عليه » وكان علي هو احق 


1 (A\/Y) الفصل‎ )١( 
. )۱۷٤/۸-۷( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۲( 


ا 


O, 
E 


ا 
المصيب في تلك الحروب . هذا مذهب أهل السنة . وكانت القضايا 
مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ول 
يقاتلوا و م يتيقنوا الصواب “(0 . ٠‏ د ب 

ويقول البيهقي : ” وأما حروج من حرج على أمير المؤمنين يه مع 
أهل الشام في طلب دم عثمان ثم منازعته إياه الإمارة » فإنه غير E‏ 
فيما فعل . واستدللنا ببراءة علي من دم عثمان » عا حرى له من البيعة > 
لا كانت له من السابقة في الإسلام والمجرة والجهاد في سبيل الله » 
والفضائل الكثيرة والمناقب الحمة الي هي معلومة عند أهل المعرفة › إن 
الذي حرج عليه ونازعه کان باغیا عليه » و کان رسول الله قد أحبر 
ګمار يڻ اسر بأن الفغة الباغية تقتله » فقتله هؤلاء الذين خحرحوا على 
أمير المؤمنين علي له في حرب صفين “) . 

ويقول ابن حجر : ” قال القرطي : فبين هذا الحديث أن القتال إذا 
كان على حهل من طلب الدنيا أو اتبا ع الهوى » فهو الذي أريد بقوله : 
( القاتل والمقتول ثي التار ) . 

قلت ر القائل ابن حجر ) : ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۲۸/۸) . 
(۲) الاعتقاد ( ص )۱۹١‏ . . 


ا من الذين فاتلوا ‏ وکلهم متاول مأجور إن 


شاء | لله “(1) . 


وقال أيضا : ” وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع 
علي لامننال قوله تعالی : # وإن طائفعان من المؤمنين افتتلوا 4 الأية › 
ففيها الأمر بقتال الفغة الباغية » وقد ثبت أن من قاتل علياً كانو بغاة › 
وهۇلاء مع هذا التصویب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء » بل 
يقولون احتهدوا فأحطأوا “") . ) 

ويقول ابن كثير : ” فهذا الحديث من دلائل النبوة› ااقدرقع 
الأمر طبق ما أحبر به عليه الصلاة والسلام » وفيه الحكم يإسلام الطائفتين 
أهل الشام وأهل العراق » لا كما يزعمه فرقة الرافضة والحهلة الطغام من 
تكفيرهم أهل الشام » وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى احق » 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة » أن علياً هو المصيب › وإن کان 
معاوية جحتهدأ » وهو مأحور إن شاء الله > ولكن علي هو الإمام » فله 
أحران » كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص أن 
رسول الله 4 قال : ( إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أحران »› وإذا 


. )۳۸/۱۳( فتح الباري‎ )١( 


(۷) نفسه (۷۲/۱۳) . 


= 


احتهد فأحطاً فله أحر م “() . 

ويقول الألوسي : ” وقيل : الخطاب لمن يتأتى منه الإصلاح ومقاتلة 
الباغي » فمتى محقق البغي من طائفة »> كان حكم إعانة البغي عليه حكم 
الجهاد » فقد أحرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر رضي الل 
تعالى عنهما أنه قال : ما وحدت في نفسي من شيء ما وحدت في نفسي 
من هذه الآية » يعن مإ وإن طائفتان ‏ .. إلخ» إني م أقاتل هذه الفنة 
الباغية كما أمرني الله تعالى - يعني معاوية ومن معه - الباغين على 
علي کرم الله تعالى وجهه . 

وصرّح بعض الحنابلة بأن قتال الباغين أفضل من الهاد » احتجاحا 
بن علیا کرم الله تعالی وحهه اشتغل في زمان خلافته بقتاهم دون الحهاد 
والحق أن ذلك ليس على إطلاقه » بل إذا حشى من ترك قتاهم مفسدة 
عظيمة دفعها أعظم من مصلحة الجهاد “ . 


. )۲۹۰/۷( البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) روح المعاني )٠١١/١١(‏ . 


® 


المطلب الغاني 
زول مح الحق حيت زال ‏ 


احرج ابن عساكر بسنده إلى عبد السلام بن صا › نا أبو بكر - 
يعي ابن عياش -» نا عمر بن سعيد أحو سفيان الثوري » عن عمار 
الدهي » عن سالم بن أبي الحعد » قال : 
”حاء رحل إلى عبد الله > فقال : إن الله أحار أهل الإسلام من 
الظلم » ولم جرهم من الفعن » فإن وقع فما تأمرني ؟ فقال : انظر ههار 
امن واسعر این يكون فكن معه › فاني معت رسول الله #4 يقول : 
( مار یزول مع الحق حيث يزول ) ٩“‏ . 

وأحرج كذلك بإسناده عن مسلم عن حه » قال : قال حذيفة : 
” الزموا ابن سمية › فإنه يزول مع الحق حيث زال “> . 

وقد د کر ھا دنت صاحب كنز العمال برقم o‏ 
E RE O ee‏ 


رمز له .ما يفید آنه عند ابن عساکر في تاريخه » فهو ضعيف . 


(۱) تاریخ دمشق )٤۰٦/٤١(‏ . 


. )٤۰۸/٤۳( نفسه‎ )( 


کی ہے 


ee E۳ 


وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز إلى ضعفه() » وأورد 
شاهدا له من حديث علي » وهو أيضااً عند اين عساکر ي تاريخه عن 
النزال بن سبرة الهلالي › قال : 

” وافقنا من علي بن ابي طالب ذات يوم طیب نفس » فقلنا له : یا 
أمير المؤمنين » حدثنا عن مار من ياسر > قال : ذاك امرؤ معت 
رسول الله 8# يقول : ( هوا حلط الله الإعان ما بين قرنه إلى قدمه » 
وخجلط الإمان بلحمه ودمه » يزول مع الحق حيث زال » وليس لار أن 
تکل منه شیئا) “ . وقد رمز السيوطي إلى حسنه١)‏ 

ويشهد له ما ذكره اميثمي في اجحمع » عن قيس بن ابي حازم : 

” أن علياً قيل له : حدثنا عن مار ن باس . قال : امرؤ حلط 
امان بلحمه ودمه وشعره وبشره » حیث زال الحق زال معه › لا ينبغي 
للنار أن تأکل منه شیا ٩“‏ , 


إلا أن الألباني قل الحدیثىن ف کتابه ضعبف الجامح الصغي 5 . 


(۱) . فيض القدیر )۲۸۰/٥(‏ . 
() نفسه (/۲۸۰). ) 
om‏ عه ررر اه اون دال ا رر ران می کی ر 
او و ا ) 
(٤(‏ ا ت الصغیر رقم (۳۸۱۷) )۳۸۱١۹(‏ . 


هذه هي حال هذا الحديث » غير أن أحاديث كثيرة رويت في 
معناه» مما يرحح تقویته ووصوله ال اا ا ا السيوطي 


عليه » ومنها : ) 

ما أحرجه الحاكم » قال : حدثي علي بن عيسى الحيري » ومحمد 
ابن موسى الصيدلاني› قالا : نا إبراهيم : بن ابي طالب » ثنا ابو كريب › 
ويعقوب الدورقي » قالا : تنا و كيع » عن سفيان » عن عمار بن معاوية 
الدهي › > عن سالم ب بن أبي الجعد › »> عن عبد الله بن مسعود › قال + . 

قال رسول الله 4# : ( ابن سمية ما عرض عليه أأمران قط إلا أحذ 
بالأرشد منهما) . ٠‏ 

قال الحا كم : صحيح على شرط الشيخين - إن كان سام ن ای 

الجعد مع من عبد الله بن مسعود - ولم يخرجاه » وله متابح من حديث 
عائشة رضي الله عنها » ووافقه الذهي » كما ذكر الحقق(٠‏ . 

ومنها حديث عائشة شة الذي أحرحه الحاكم أيضاً» قال : أحبرناه 
أبو العباس محمد بن أحمد الحبوبي » ثنا سعيد بن مسعود » ثنا عبيد الله بن 
موسى » ثنا عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن ابي ثابت » عن عطاء بن 
يسار » عن عائشة قالت : 


. )۲۸۲/۸( وانظر : البداية والنهاية‎ › )٤١۳۸/۳( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


= 


قال رسول الله ی : ( ههار ما عرض عليه أمران إلا احتار 
ارشدهما ) . وقد صححه الحاکم »› ووافقه الذهی › كما ذكر المحقق(). 


وعن عبد الله - يعي ابن مسعود - » عن النبي اه قال : ( إذا 
احتلف الناس فإن اين مية مع الحق )) . 

ومنها ما أحرحه الحاكم » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
E E PPE O TOT‏ 
الأعور » عن حبة العرني › قال ٠:‏ 

” دحلا مع ا اس اد کو ی ی اة جد 
الفعن » فقال : دوروا مع كتاب الله حيث دار » وانظروا الففة الي فيها 
او قا اترما لاه کور ع کاب ال دا دار »قال قا له 
من ابن ية ؟ قال : ههان »> معت رسول الله ا يقول له : لن تعقوت 
حتى تقتلك الفعة الباغية » تشرب شربة ضياح » تكن آخحر رزقك من 
الدنيا ) “ . 


)۱( اللستدرك على الصحيحين (ETAIT)‏ ( وانظر : سنن الترمذي رقم )۳۷۹۹( ( 
والسلسلة الصحيحة )١٠٠٠١١١/۲(‏ رقم )۸٣٠١(‏ . 
(۲) جمع الزوائد )۲٤١/۷(‏ . قال الميشمي : ” رواه الطبراني » وفيه ضرار بسن صرد »› وهو 


& 


۰ ۰ 


mS OE 

قال الحاكم : ” هذا حديث صحيح عال » ولم بخرحاه . وقال 
الذهمي في التلخحيص › كما ذكر عنه امحقق : صحيح( . ا 

ومنها ما أحرحه البخاري بسنده عن إبراهيم » قال : ” ذهب علقمة . 
ال و ال ا ورل اا عا ا 
ا أبي الدرداء » فقال أبو الدرداء : من أنت ؟ قال : من هل الكوفة . 
لاس د > ا وک د ماي ار ای ل ا 
يعني حذيفة - . قال : قلت : بلى . قال : اليس فيكم - أو منكم- 
الذي أحاره الله على لسان نبيه 8# ؟ يعن من الشيطان » يعي همارا . 
0 

قال الحافظ في الفتح في شرح هذا الحديث : ” زعم ابن التين بقوله . 
- على لسان نبيه - قول النبي ‏ : ( ويح ههار › يدعوهم إلى الحنة 
ويدعونه إلى النار ) » وهو حتمل » ويحتمل أن يكون مراد بذلك حديث 
عائشة مرفوعا : ”ما حير ههان بين أمرين إلا اععار أرشتهما“ .. 
أحرحه الترمذي › ولأحمد من حديث ابن مسعود مثله اأخحرحهما الحا کم» 


فكونه يختار أرشد الأمرين دائما يقتضى أنه قد أحير من الشيطان الذي 


. )٤)٤۲/۳( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


(۲) أخحرجه البخاري برقم )۳۷٤۳(‏ . 


من شأنه الأمر بالبغي 0 : 


اقول : وكونه يختار أرشد الأمرين دائما يقتضي أنه يزول مع الحق 


حیث زال . 
ودلالة هذه الأحاديث .عجموعها تدور في فلك : ( ههار تقتله الفئة ِ 
لباغية ) » وتوحي بحب ههار للحق › وتوفيق الله له في إصابته » وحبه 
لنصرته » والكينونة معه» ونفرته من الباطل قي شتى صوره » ومنها البغيء 
ما يثبت المعنى الذي أراده البي ب من حديث : ( تقتله الفغة الباغية ) . 
وحرص صحابة الني 6 على اتباع هار في أودية صفين - كما 
قد ذكرنا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال : ” فکان همار بن بار 
علماً لأصحاب محمد 8# » لا يسلك هجار واديا من أودية صفين إلا تبعه 
ا محمد ي - يدل على اهتمامهم بفحوى العاني ال ذكرتها 
هذه الأحاديث . a.‏ 
از را و دە 
ده » فلقد علم من البي 4# أن عشمان على الحق في الفتنة » وأن كل من 
حالفه قد فارق السداد . 


فقد أحرح التزمذي في حامعه » قال : حدثنا محمد بن بشار » حدننا 


() فتح الباري )۱١١-۱۱١/۷(‏ . 


A ص‎ 


عبد الوهاب الثقفى » حدثنا يوب » عن قلابة » عن أبى الأشعث 


الصنعاني : ” أن خحطباء قامت بالشام» وفيهم رحال من أصحاب رسول 
الله 8 » فقام آحرهم رحلٌ يقال له مُرة بن کعب » فقال : لولا حدیث 
معته من رسول الله 8# ما قمت » وذكر الفعن فقربها » فمر رجحل مقع 
في ثوب فقال : هذا يومئذ على الهدى » فقمت إليه فإذا هو عثمان بن 
عفان » قال : فأقبلت عليه بوحهه فقلت : هذا ؟ قال : نعم . 

ی اا ج د 

ولي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة( . 
ويزول اللإشكال بالأحاديث الي استثنت إصابة ههار ظله وزواله مع 
احق اي بعض الظروف » فقد ذكر الفيمي اي احمع عن بلال بن يحيى 
قال : ” لما قتل عشمان ظ4 أنى حذيفة فقيل له : يا أبا عبد الله » قتل هذا 
الرحل وقد اخحتلف الناس فيما يقول » قال : أسندوني » فأسندوه إلى ظهر 
رحل » فقال : معت رسول الله ## يقول : ( أبو اليقظان على الفطرة 
لا يدعها حتى يموت أو بمسه ارم ) “ رواه البزار والطبراني في الأوسط 
اخار ب ورا قات( ) . 


. )1۲۸/٥( )۳۷۰٤( سنن الترمذي رقم‎ )١( 


(۲) ممع الزوائد )۲۹٥/۹(‏ . 


وقي رواية : ( أو يلبسه ارم ) > وقي رواية : ( أو ينسيه المرم ) . 
وذكر الذي في السير - وهو عند الحاكم في المستدرك وصححه 


ووافقه الذهي » عن مسروق > عن عائشة » قالت : ” انظروا مارا فإنه 


عوت على الفطرة » إلا أن تد ركه هفوة من كبر ٩“‏ . 
وعندما سئل علي ڪه عن ههار › قال : ” مؤمن نسي » ٳذا ذکرته . 
ذکر » وقد حشي ما بین قرنه إل کعبه لمانا ٩‏ . 
إن الحق هو الذي يحكم تصرفات ههار د ته » فهو يعمل به ما دام 
بظن أنه الحق » وميزه الني ا عن غبره يإصابته للحق دائماً » غير مر 
واحدة هفا فيها فأخحطاه » و لم يطل غيابه عنه » حيث عاد فرافقه - عندما 


۰ کر کف دید وط مل ا و ا 


. )٤۱۷/۱( وانظر : سير أعلام التبلاء‎ . )٤٤١-٤٤/۳( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
رواء الطبراني من طريقين » وني آحسنهما‎ * e e (۲) 


المطلب الغالت 
إنما قتله من جاء به 


”في هذا اجو المكفهر ( حو مقتل عثمان ) » تباعد الاحتهاد » 
N e O o‏ 
ات الان ر ضما عضا : ) 

بعث على عماله على الأمصار » فبعث عثمان بن حنيف على 
سای ی ی ی 
الله بن عباس على اليمن » وقيس بن سعد على مصر »› وسهل بن حنيف 
على الشام . فأما سهل » فإنه حرج حتى إذا كان بتبوك لقيته حيل » 
فقالوا : ) 

دمن انت 

8 

- علۍ آي شيء ؟؟.. 

عل اهار 

- إن كان عثمان بعثك فحيهلا بك › وإن كان بعثك غیره فارحع. . 

-أو ما معتم بالذي کان ؟ . ٠‏ 

ج 


فرحع إل کل 
وا رج کیا ن حف س فر الفا ات ااار ورحع 
من رحع . وكان رسول أمير المؤمنين إلى معاوية سبرة الحجهي »› فقدم 
عليه» فلم يكتب معاوية بشيء › و م جبه» ولبسث رسوله . وحعل کلما 
تنجز - طلب الإنحاز - جوابه م يزد على قوله : 
أدم إدامة حصن أو دا ا حرباً ضروسا تشب الخزل والضرما 
ی جا رکم وابنکم ا ا الأصداء NT‏ 


أعيا السود بها والسيدون فلم يوحد هاغيرنامولى ولا حكما 


لقد کان آخر لقاء لنا a‏ يوم ودع الةو وض اا 
وطلحة والزبير بأمير المؤمنين عثمان » أما الآن ! فهو يعلنها ا ا 
تأكل الأحضر واليابس » من أحل قتل أمير المؤمنين عثمان » وهو سيحمل 
لواء هذه الحرب » ولن يغمض له حفن حتى يثأر للخليفة الشهيد . 

وکانت ة الثانية من هذا الإعلان الحربي السافر » رسول 
معاوية إلى علي : ”حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان في صفر 


. السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة‎ . )٤1۲/۳( نقله المؤلف عن الطبري‎ )١( 


=( 
قبيصة - فدفع إليه طومارأ ختوماً عنوانه : من معاوية إلى علي. فقال له : 
إذا دحلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار . ثم أوصاه عا يقول » 
وسرح رسول علي » وخحرحا » فقدما المدينة في ربيح الأول لغرته . فلما 
دحلا المدينة رفع العبسي الطومار كما أمره » وخحرج الناس ينظرون إليه › 
فتفرقوا إلى مناز مم وقد علموا أن معاوية معازض . ومضى حتى يدخحل 
ا ا ا و ا و ا 

فقال للرسول : ما وراءك ؟ . 

اسول ا ا 

علي ق 

ا : ورائي أني ت ركت قوما لا يرضون إلا بالقود -القصاص- . 

) E علي‎ 

ااسون ul Set. SS‏ 
الرتول و کی ج ن ا پو 
منصوب مم قد ألبسوه منبر دمشق . ) 

غل هى بطلرة دم غعان ١ ١‏ الت مرتورا كر ة سان ؟ | 
اللهم إني أبراً إليك من دم عثمان . نحا وا لله قتلة عثمان إلا أن يشاء ١‏ لله 


سے 


mor 


الرسول : وأنا آمن ؟ . 


علي : ونت آمن . 
فخرج العبسي » وصاحت السبئية »> هذ كلب › هذا وافد 
الكلاب » اقتلوه أ 
فنادی : يا آل مضر » يا آل قيس اليل والتبل » إني أحلف با لل 
ih ESE‏ 
وال ركاب . وتعاو وا عليه »› ومنعته مضر“() . 
” هذه هي الصورة عما حرى في المدينة لدى أهل الشام » الشائرون 
قتلوا عثمان » ولحؤوا إلى على فبايعوه » فمما لا شك فيه أن هناك تواطوا 
) بين الثوار وعلي > وان له هوی في قتل ذي النورين . أما بيعة أهل المدينة 
فلا يعتد بها ؛ لأن الثوار هم المسيطرون على المدينة » فيستطيعون تنفيذ ما 
يريدون » وأن جبروا أهل المدينة على البيعة الى يحبون ؛ لأن سيوف 
لوار مسلطة على رقابهم » ولو كان أهل لمدينة قادرين ا اا 
أمورهم لأمكنهم حهاية عثمان . 
وإن خحروج طلحة والزبير وعائشة - وهم من كبار أصحاب رسول 
ا لي -لدليل أكيد على أن أهل المدينة لا بملكون ین رھم شه : 


() نقله المؤلف عن الطبري (٣/٤1؛)‏ « ا قب ع E‏ وطلحة . 


حاصة وأن بي أمية قد هربوا من المدينة قبل أن تتم بيعة ا 
ينهم أحد شهد ظروف البيعة » ونع علىظه عنها عندما كانت في 
أيدي الثوار » ولم يشهدوا زحضف أهل للمدينة إليه » ورحاءهم الحار له أن 
اا ا و ا ا 
ار ورت اهوم خب الأرآ 

م يشهد الفارون من بن أمية إلى الشام هذه الصورة النقية الي 
تشهد لابن أبي طالب بصحة بيعته . 

a E a 
على رقابهم » وبيت الال متتهكا مسلوبا من هؤلاء الحاقدين » وأصابع‎ 
نائلة المقطوعة رضي الله عنهاء وشهدوا إرهاباً وتساطا حال بينهم وبين‎ 
دفن عتمان فى مقابر المسلمين» فلا غرابة أن تنتقل هذه الصورة إلى الشام»‎ 
فتهيج ها التفشوس والعواطف » وتشتعل القلوب » حصوصاً وأن هذه‎ 
e E 
هذا بالإضافة إلى حروج المسلمين في مكة والبصرة » مما حعل الأمر يقبل‎ 
. لدى معاوية اتهام علي رضوان الله عليه بالسکوت على على دم عثمان‎ 
ا‎ a SS ) 


التناسب مع كل مواقفه السابقة » خصوصا موقفه يوم عرض على 


عثمان ڪه السير إلى الشام إمداده بجيوش ما فى المدينة . إنه 
E‏ ومنطقي › وانطلاقا من هذه القاعدة الي ذکرناها . کما ان 
الظروف مكنته من أن يسر أغوار الشاغبين الذين كانوا ا ل 
الشام من قبل الخليفة الراحل ؛ لتأديبهم وتوحيههم » وعرف يومها أنهم 
طلاب فتنة » لا طلاب حق . ) 


لا غرابة بعد هذا إطلاقً أن نرى إصرار معاوية ومعه المسلمون في 
الشام جمیعا على انتزا ع السلطة المغصوبة من الثوار › والتنكيل بهم حزاء 
الحرية ال فاقت كل الحرائم عقتل الخليفة العظيم » بل الغرابة أن يكون 
ق غر ذلك . 
وهل نتصور أن يتم مقتل أمير المؤمنين وسيد السلمين من حاقدين ِ 
حتلين متآمرين » ولا يتماوج العام الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه لاشأر 
هر اعاب هاه ال ا ا 
وهكذا تجري اور تب ن ق الأمة الفعن» فلا يمكن لطرف أن 
يفهم الطرف الآحر ويلتقي معه» ويتعرف على ظروفه وملابساته ودوافعه» 
ويكون للعواطف دور كبير في تأزيم القضايا وتعقيد الخلاف“( . 


وتقع الحرب » ويقتل ههار › فماذا يكون موقف معاوية یا ترى من 


. )۱۸۳-۱۷۸ معاوية بن ابي سفیان (ص‎ )١( 


حديث ( تفتل همهاارأ الفعة الباغيت ؟ . 
” م يكن حديث مقتل هار هه جهولا بين المسلمين الأوائل الذين 
شهدوا فجر الرسالة وأحداثها الأول » بل وحتى المتأحرين منهم » ولكن 
معاوية ظ4 عاش مع الدعوة نزرأ يسيرأ بعد الفتح » ومضى يجاهد في سبيل 
اله 6 افليس غرها آلا بهت رولا سم هاا اديت الاق ارب 
وقتل مار بن ماسر اه › فماذا کان صدی مقتله فی حیش 
السلمين بالشام ؟ لقد كان عمرو بن العاص يعلم هذا الحديث » وكان لا 
يدري من الذي سيقتل همارا › ٳنه وٳن کان ٿي حيش علي › فقد ينقض 
عليه رجحل من جيش علي ويقتله » تماما كما حصل للزبير بن العوام لله » 
فلم يقتله رحل من جيش علي » بل قتله رحل من أهل الجمل !! . 
فما إن بلغ عمرأ ظله مقتل ههار وهو في حيش علي » حتى قطع 
ظنه اليقين . ولعل اقتراحه رفع المصاحف › والرغبة في الصلح ناتج عن 
هذا الموقف النفسي » وخاولة التكفير عن هذه الخطيثة . 
وبين أيدينا رواية لابن جحریر نحت من : بين يدي ابي خنف eT‏ 
فلم تصله » ولم يشترك في روايتها » وهي تعطينا صورة حية عن أثر مقتل 
وار في حيش المسلمين بالشام » وسنسوقها كاملة “() . 


. )۲۰۸-۲۰۷ معاوية بن أبي سفیان (ص‎ )١( 


> 


mm 
ويسوق المؤلف رواية أبي عبد الرحمن السلمي الي ذكرتها في تحقيق‎ 
› تقتله الفعة الباغية ) » إلى أن يقول معاوية لعمرو : ” إنك شيخ أحرق‎ ( 
افر عدت موادت :راتت تح ق ولك ا غ ا‎ 
عمارا ؟ غا قتل همارا من حاء به “ . فلا أدري من کان أعجب » هو‎ 
) . أو هم0‎ 
وثقة معاوية طب أنه على الحق لا تقبل النقاش عنده » ولا غرابة أن‎ ” 
يفهم النص أو يؤوله بهذه الصورة › فلا بعكن لمعاوية أن يتصور أن قتلة‎ 
. عثمان على الحق‎ 
وصورة مار في ذهنه مشوهة أا تشويه » قهمار إن م يقتل‎ 
عثمان فقد كان من المؤلبين والحرضين عليه » ولا يمكن أن يتطرق إلى‎ 
ذهنه أدنى شك في أن الفعة الباغية هي الي قتلت عثمان » وجيعها في‎ 
حيش علي . حتى ولا غرابة في باوب الناس مع أميرهم معاوية » فمقتل‎ 
عثمان » والصورة البشعة الي تم بها القتل كانت كافية لتصرف البغي‎ 
عنده نحو حيش علي » ففي ذلك الحيش من بغى على الخليفة » بل وقتله.‎ 
ونحن نقول : إن التأويل بعيد عن ججموع النصوص الي وردت في‎ 


ات ا ظا حرج قانعا مختارا بصحة هذه الحرب » 


. )۲۹-۲۸/٤( نقله المؤلف عن الطبري‎ )١( 


Ton mm 


کما قال : ” والذي نفسي بيده » لو ضربونا حتی پیلغوا بنا سعفات 
هجر؛ لعرفت أن مصلحينا'» على الحق » وأنهم على الضلالة “ . 

فأمير المؤمنين علي ل أولى بالحق من معاوية » وهو أدرى الناس ‏ 
.علابسات حلافته » والطريقة الي تمت بها بيعته . ولكنا نقول لمن يرسل 
لسانه في حق معاوية ظليه إن كان من أهل الصدق والتقى والصلاح › 
ما قاله أبو بكر ل4 لعمر يوم تكلم في حق خالد وطالب بعزله: ” تأول 
أا كت لاك عن عا لا اترما ما اا غل رة 
وأما إن كان من أهل الهوى والضلالة» فحسيبه رب العالمين. 

إن حل الصحابة والتابعين قد فهموا من قول رسول الله 0 
لهم ار: ر تقتلك الفعة الباغية ) أن المقصود : حيش معاوية ظله »> مح 
أنهم معذورون في احتهادهم » فهم يقصدون الحق ويريدونه » لكنهم م 
يصيبوه» وفئة على أولى بالحق منهم » كما قال عليه الصلاة والسلام “). 

ومع أن الأئمة م يعجبهم تأويل معاوية - كما سأنقل - إلا أنهم 


() ”لقد كان مار له عميق الغور حين استعمل هذه العبارة : " لعرفت أن مصلحينا 
عن الى رو ان المن ي ا عل الیو ر ر افر اش 
إن فيهم الانتهازيون » وقتلة عثمان » ومن هذا الجيش نفسه كانت الخوارج “ . هامش 
كتاب معاوية بن ابي سفیان (ص ۲۱۲) . ) 


)۲( معاوية بن ابي سفیان (ص )۲۱٤2۲۱۰‏ . 


م 


۹ ا 


عذروه في احتهاده . فها هو ابن حجر يقول في قوله 6 : ( يدعوهم إلى 
الجنة ويدعونه إلى النار ) : ” فإن قيل : كان قتله بصفين وهو مع علي › 
والذين قتلوه مع معاوية » وكان معه جماعة من الصحابة » فكيف يجوز 
عليهم الدعاء إلى النار ؟ . فالجواب : أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى 
الجنة » وهم جتهدون لا لوم عليهم في اتبا ع ظنونهم . فالمراد بالدعاء إلى 
الجنة الدعاء إلى سببها » وهو طاعة الإمام . وكذلك كان مهار يدعوهم . 
إلى طاعة علي » وهو اللإمام الواحب الطاعة إذ ذاك › وكانوا هم يدعون 
إلى حلاف ذلك » لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر هم ١“‏ . 

وأطال ابن حزم رحمه الله النفس فى الاعتذار لمعاوية » وذكر كلاما 
طویلا مفاده أن لاام اا ها مار ی رض ةا ان 
يؤحذ القود من قتلة عثمان » وأنه الأحق بطلب دمه » وأن حطأه فقط ف 
تقديمه ذلك على البيعة › فله أحر الاحتهاد في ذلك . ثم تعجب ممن ييز 
الاحتهاد في الدماء والفروج والأبشار والأموال والشرائع الي يدان ا لله 
بها » من حريم وتحليل وإيجاب » ويعذر المخطفين في ذلك » ويرى ذلك 
مباحأ هم » ثم يضيق سبل الاحتهاد على من له الصحبة والفضل والعلم 


. )٠٤٥/١( فتح الباري‎ )١( 


والتقدم والاحتهاد » كمعاوية وعمرو ومن معهما من الصحابة ور . 
وقال القرطي : ” وقال الإمام أبو المعالي في كتاب الإرشاد » فصل : 
على ظ > كان إماماً حأ في توليته » ومقاتلوه بغاة > وحسن الظن بهم 
يقتضي أن يظن بهم قصد الخير وإن أحطأوه “) . 
وبعد أن عرفتا وحهة نظر معاوية د ڪه في تأویله › وما دفعه إليها› 


لتتعرف على رأي علي 4 فيما قاله معاوية » وهو رأي ذكي ينم عن 
فطنة وسرعة بديهة . 

قال القرطي : ” وقد أحاب علي له عن قول معاوية بأن قال : 
فرسول ا لله 8# إذن قتل حمزة حين أحرحه » وهذا من علي ذ ظل4 إلزام › 
لا حواب عنه » وحجة لا اعتزاض عليها . قاله الإمام الحافظ أبو الخطاب 
ا دة , 

وأئمتنا في ذلك كله مع علي ط4 في رده »> وكان هم موقفهم المشابه 
موقفه من هذا التأويل : 

قال ابن كثير : ” فقول معاوية : إنما قتله من قدمه إلى سيوفنا› 
تأويل بعيد حدا » إذ لو كان كذلك ؛ لكان أمير الجيش هو القاتل للذين 


() الفصل )۸٥/۳(‏ . 
(۲) التذكرة (۲۲۲/۲) . 


(۳) نفسه (۲۲۳/۲) . 


يقتلون في سبيل الله »> حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء “() . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر تأويل معاوية ورد علي 
عليه : ” وهذا القول لا أعلم له قاثلا من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم 
من أهل السنة » ولكن هو قول كثير من المروانية ومن وافقهم “) . 
وقال اين القيم معلقا على هذا التأويل : ” نعم التأويل الباطل تأويل 
أهل الشام قوله غ لهمار : ( تقتلك الفعة الباغية ) فقالوا : نحن م 
نقتله» نما قتله من حاء به حتی اُوقعه E‏ هوالتأويل الباطل 


المخحالف لحقيقة اللفظ وظاهره › فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله › 


لا من استنصر به ٩“‏ . 


. )۲۲٠/١( البداية والنهاية‎ )١( 
. )٤۰٦/٤( منهاج السنة‎ )۲( 
. )١۸١١۱۸٤/١( الصواعق المرسلة‎ )۴( 


الطب الرايح 
( القاعد فيها خير من القائم ) 


0 ات ا ) 

أخحرج البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله غل : 
( ستكون فتن » القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها حير من الماشي» 
والماشي فيها حير من الساعي » من تشرّف ها تستشرفه » فمن وحد منها 
ا معاذا فلیعذ به )) 

اجرج ها باساف فن ان عر ا( حت جن يس :فال 
” ذهبت لأنصر هذا الرحل » فلقين ابو بكرة » فقال : أين تريد ؟ قلت : 
أنصر هذا الرحل » قال : ارحع » فإني معت رسول الله ظ6 يقول : 
( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) . فقلت : 
ED O O OE Ta‏ 
على قتل صاحبه ) ٩“‏ . 


(۱) صحیيح البخحاري رقم (۷۰۸۲-۷۰۸۱) . 
(۲) صحیح البخحاري رقم (۳۱) . وأحرجه مسلم برقم (۲۸۸۸) . 


a GD 
رسول الله ## : ( يوشك أن يكون حير مال المسلم غنم يتبع بها شعف‎ 
: ٠“ ) ابال ومواقع القطر » يفر بدينه من الفتن‎ 

هذه الأحاديث وغيرها نما يتعلق بالفتن احتج بها من رأى أن الحق 
فيما وقع أيام علي من الحروب مع معتزليها . ) 


وعيرهم . 

ه المقصود من الفتن ف الأحادبث . 

ولكي نفهم المراد من هذه الأحاديث لا بد من دراسة يتبين لنا فيها 
الملقصود بالفتنة ال حثت الأحاديث على اعتزاها . ولعل أفضل من يبين 
امقصود منها من حذر منها 65 : 

فعن ابن مسعود ظ4 : ” عن البي ب قال : ( تكون فتنة › النائم 
فيها حير من المضطجع » والمضطجع فيها حير من القاعد › والقاعد فيها 
خير من القائم » والقائم فيها حير من الماشي › والماشي فيها حير من 
الا کی و الا کي فا رالرى ٠‏ فاغا ها ق الار .فلت 


. . )۱۹( صحيح البخاري رقم‎ )١( 


يا رسول الله » ومتى ذلك ؟ قال : ( ذلك أيام هرج ) . قلت : ومتى 

ا ي 

إن اد ر کت ذلك ؟ قال: ( كف يدك ولسانك وادحل دارك ) .. ٩“‏ . 
وعن أبي الغادية المزني قال : ” قال رسول الله 4# : ( ستكون فتن 


غلاظ شداد حير الناس فيها مسلمو أهل البوادي الذي لا يتندّون من دماء 
الناس ولا أمواطهم شيعا ) )١“‏ 

ووصف ابن عمر له الفتنة بقوله peg‏ 

قال الحافظ في الفتح : ” والمراد بالفتنة ما ينشاً عن الاحتلاف في ' 
طلب الملك » حيث لا يعلم احق من المبطل “5) . 

وقال الجصاص : ” فإن احتجوا ما روي عن النبي #& » قال : 


)١(‏ ممع الزوائد )۳٠۲/۷(‏ . قال المينمي : ” رواه أبو داود باحتصار - رواه جمد 
بإسنادين ورحال أحدهما قات “ 

)١(‏ جمع الزوائد )۳١٤/۷(‏ . قال الميثمي : ” رواه الطبراني في الأرسط والكبير » وفيه 
حبان بن حجر » و لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات “ ) 

)"( جحمع الزوائد (۲۹۳/۷) . قال الميثمي : ” رواه أحمد » ورجاله رحال الصحيسح غير 
یی بن حبان » ووثقه ابن حبان “. 


. )۳٤/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 


© 


( ستكون فتنة القاعد فيها حير من القائم» والقائم فيها حير من الماشي ) 4 
قيل له : إغا راد الفتنة الي يقتتل الناس فيها على طلب الدنيا وعلى حهة. 
العصبية والحمية من غير قتال مع إمام تحب طاعته “) . 
وقال القرطي : ” فحديث أبي بكرة حمول على ما إذا كان القتال 
على الدنيا » وقد حاء هكذا منصوصأً فيما "معناه من بعض مشايخا : 
( إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار ) حرحه البزار “)> . 
وقال النووي : ” وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار› 
فمحمول على من لا تأويل له » ويكون قتاهما عصبية ونحوها “" . 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في حديث أبي هريرة المتقدم : ” هذه 
الفتنة هي الفعن اليّ لا يظهر وحهها » ولا يعلم طريق الحق فيها » بل هي 
ملتبسة » فهذه يجتنبها الؤمن » ويبتعد عنها بأي ملحا “5> . 
وقال الدكتور محمد هيكل في معنى الفتنة : ” هو القتال غير 
اللشرو ع بين الطائفتين أو أكثر من المسلمين .. ٠“‏ ثم قال : ”.. وهذا 
القتال غير المشرو ع الذي يسمى قتال الفتنة ينطبق على حالات من القتال 
(۱) احکام القرآن )۲۸۱/٥(‏ . 
(۲) التذكرة (۲۳۴۳/۲۷) . 


. )۲۲۷/۱۸( شرح النووي على صحیح مسلم‎ (Y) 
. )۸۷/١( بيعة علي بن ابي طالب (ص ۲۴۰) نقلاً عن فتاوى ومقالات متنوعة‎ )٤( 


ذكرها العلماء » فقد نقل الشوكاني عن الإمام النووي هاتين الحالتين  :‏ 
ا عدم رر ی س ار د اال رعا کر ان اا 
هو في حق من يشنزك في هذا الصراع المسلح عن حهل أو هوى أو 
لعصبية أو لأي غرض › وهو لا يدري من احق من المبطل . أما 
الأطراف الأصلية المتنازعة » فلها حكمها من كونها طائفة عادلة أو 
باغية » على حسب الدافع ضما على استعمال السلاح . 
۲ - حالة كون الطائفتين المتصارعتين ظالمتين › ولا تأويل لواحدة منهما. 
۳ - وقي بدائع الصنائع حالة ثالثة »> هي الى يعبر عنها الكاساني بقوله : 
وما روي عن أبي حنيفة له أنه إذا وقعت الفتنة بين المسلمين › 
فينبغي للرحل أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته » حمول على وقت حاص > 
وهو ألا يكون إمام يدعوه إلى القتال » وأما إذا كان فدعاه » يفتزض 
الإحابة . 
٤‏ - وذكر الشوكاني عن بعضهم حالة رابعة »> هي القتال في طلب 
اللكء أي : الصراع غير المشرو ع على السلطة ٠“‏ . 
هل ما حصل في عهد علي من باب الفتدة ؟ : 


وإذا كان هذا هو رأي الأئمة ف قتال الفتنة » فما مدى انطباق هذه 


. )٠٤١-١٤١/١( الجهاد والقتال في السياسة الشرعية‎ )١( 


© 


الأوصاف على ما حری ق عهد علي طبه من حروب ؟ .. 

إن ما حصل بين علي وأصحاب الجمل أو بينه وبين معاوية كان 
واضح الهدف » مبرر الدوافع » والدواعي على حصوله كثيرة . وهاأآنا 
أنشرها في ثنايا هذه الأقوال : 


قال ابن E‏ ا اک و ر 
وقاتل دونه » فإنه. يجب على الإمام أن یقاتله وان کان متأولا > ولیس 
ذلك .عؤثر في عدالته وفضله » E « E E‏ 
لاجتهاده ونیته في طلب التور 00 ا 

وقال الشيخ ابن باز بعد إيراد أحاديث الفعن : ” فالقصود أن هذا 
- عند حفاء الأمور » وعند حوف المؤمن على نفسه يجتنبها . أما إذا ظهر 
له الظام من المظلوم › والمبطل من الحق» فالواجب أن يكون مع المحق 
ومع المظلوم ضد الظالم وضد المبطل . كما قال 4# : ” ( انصر أخاك 
ظالاً أو مظلوما ) . فيل : یا رسول الله كيف أنصره ظالا ؟ قال :. 
( نحجزه عن الظلم » فذلك نصره ) “ . أي منعه من الظلم هو النصر › 
ولا وقعت الفتنة في عهد الصحابة و » اشتبهت على بعض الصحابة من 
أحل أحاديث E‏ 


.. )۸٦/۳( الفصل‎ )( 


أكمل قاتلوا مع علي ؛ لأنه أولى الطائفتين باحق » وناصروه ضد 
الخوارج وضد البغاة الذين هم من أهل الشام › لما عرفوا الحق وأن 
علياً مظلوم وأن الواجب أن ينصر » وأنه هو الإمام الذي يجب أن 
يتبع» وأن معاوية ومن معه بغوا عليه بشبهة قعل عثمان › وا لله حل 
وعلا يقول في كتابه العظيم : وإن طائفعان من المؤمنين افتتلسوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 4 . ١‏ 
ما قال : فاعترلوا » قال : « فقاتلوا التي تبغي حتسى تفيء إلى أمر | لله 
فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطو ا إن ا لله يحب المقسطين 4. 
فإذا عرف الظا م وحب أن يساعد المظلوم ؛ لقوله سبحانه : فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله & . والباغون في عهد الصحابة : 
معاوية وأصحابه » والمعتدلة علي وأصحابه » فبهذا نصرهم أعيان 
الصحابة » نصروا علياً » وصاروا معه كما هو معلوم “ . 

ثم قال : ” .. فكل فتنة تقع على يد أي إنسان من المسلمين أو من 
المبتدعة أو من الكفار ينظر فيها » فيكون المؤمن مع الحق »› ومع المظلوم 
ضد الظا م » وضد المبطل » وبهذا ينصر الحق › وتستقيم أمور المسلمينء 
وبذلك يرتدع الظام عن ظلمه » ويعلم طالب الحق أن الواجب 
التعاون على البر والتقوى » وعدم التعاون على الإئم والعدوان › عملا 


بقول الله سبحانه : [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإئم والعدوان ef‏ . فقتال الباغي وقتال الكافر الذي قام ضد 
السلمين » وقتال من يتعدى على المسلمين لظلمه و كفره؛ حق وبر ونصر 
للمظلوم ورد ع للظا م 0 

” ولا يخفى أن بشارة البي 4# لعلي 4 بأنه سيقاتلهم - أي الذين 


يتأولون القرآن - فيه دلالة واضحة على شرعية خحلافته وصحة بيعته › 


-وصواب حربه- » بل تمنى هذه الفضيلة أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما» فهذه من خحصائص علي الكيرى الي امتاز بها عن بقية الخلفاء 
الراشدين » ولكن البعض عد هذه الفضيلة رذيلة » وعد قتال البغاة 
والخوارج فتنة › ليس فيها محق ولا إمام » وإنغابعثابة الحروب القبلية 
والنزاعات الدنيوية ٠“‏ . 

ه حكم نصرة الإمام على من بغى عليه : 

وإذا تقرر ذلك » فما حكم نصرة الإمام في هذه الظروف ؟ وهل 
يجوز الاعتزال ؟ . ٠‏ | 


(0) سورة المائدة : الآية (۷) . 
(۲) بيعة علي بن بي طالب (ص )۲۳۸-۲۳٦‏ نقلا عن فتاوى ومقالات متنوعة (AYI™)‏ 


(۲) بيعة علي بن أبي طالب (ص )۸١‏ . 


ma( YY.) 


قال الإمام ابن العربي : ” وروى ابن القاسم عن مالك : إذا حرج 
على اللإمام العدل حارج » وجب الدفع عنه » مثل عمر بن عبد العزيز > 
فأما غيره » فدعه ينتقم الله من ظا م عثله » ثم ينتقم من كليهما › قال 
تعالى : لإ فإذا جاء وعد أولاهما بعتنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد 
فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا 0“( . 

وقال الطبري فيما نقله عنه الحافظ : ” وقال آحرون : إذا بغت 
طائفة على الإمام فامتنعت من الواحب عليها ونصبت الحرب » وحب 
تاها . وكذلك لو تحاربت طائفتان وحب على كل قادر الأحذ على يد 
الحطئ ونصر المصيب › وهذا قول الجمهور » وفصل آخحرون فقالوا  :‏ 
کل قتال وقع بین طائفتین من اللسلمين حيث لا إمام للجماعة » فالقتال 
حينغذ منوع » وتنزل الأحاديث الي في هذا الباب وغيره على ذلك » 
وهو قول الأوزاعي » قال الطيري : والصواب أن يقال : إن الفتنة أصلهسا 
الابتلاء » وإنكار ا نكر واجب عل ىكل من قدر عليه » فمن أعان احق 
أصاب » ومن أعان المخطى أخطا » وإن أشكل الأمر فهي الالة التي 
ورد النهي عن القتال فيها . وذهب آحرون إلى أن الأحاديث - أي الي 


. )١( سورة الإسراء : الأية‎ )١( 


() أحکام القرآن )۱۷۲۱۷/٤(‏ . 


- ورد فيها الحث على اعتزال الفعن - وردت في حق ناس مخصوصين › 
وأن النهي مخنصوص بن خوطب بذلك . وقيل إن أحاديث النهي 
مخصوصة بآحر الزمان » حيث يحصل التحقق أن الفاتلة إنغا هي في طلب 
ال ون ت ار س ی ت ا ت 
رسول الله » ومتى ذلك ؟ قال : ( أيام ارج ) » قلت : ومتى ؟ قال : 
( حين لا يأمن الرحل حليسه ) ٩“‏ . 
وقال ابن حزم : ” فإذا بطل الأمر وصح أن عليا هو صاحب الحق › 
فالأحاديث الي فيها التزام البيوت وترك القتال » إنغا هي بلا شك فيمن ‏ 
يلح له اليقين الحق أين هو » وهكذا نقول : فإذا تبين الحق » فقتال الفغة 
الباغية فرض بنص القرآن » وكذلك إن كانتا معا باغيتين › فقتاهما 
واحب ؛ لان کلام الله عز وجل لا یعارض کلام نبیه *) . 

وقال النووي في أقسام الصحابة في الفتنة : E E‏ 
بالاحتهاد أن الحق في هذا الطرف » وأن خالفه باغ » فوجب عليه 
نصرته» وقتال الباغي عليه » فيما اعتقدوا » ففعلوا ذلك . وم يكن يحل 
لمن هذه صفته التأحر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في 


. )٠٠-۴۳٤/۱۳( فتح الباري‎ 0) 
٠ ٠ . )۸۷/٣( الفصل‎ ©( 


اعتقاده “() . 

قال اا : ” وقال معظم الصحابة والتابعين من عامة علماء 
الإسلام : جب نصر الحتى في الفعن » والقيام معه .عقاتلة الباغين » كما قال 
تعالى : ‡ فقاتلوا التي تبغي 4 الآية » وهذا هو الصحيح . وتتأول 
الأحاديث على من لم يظهر له احق » أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل 
لواحدة منهما » ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل 
البغي والمبطلون “0 . 

وقال الجحصاص : ” ولم يختلف أصحاب رسول الله 6# في وحوب 
قتال الفغة الباغية بالسيف إذا لم يردعها غيره » ألا ترى أنهم كلهم رأوا 
قتال الخوارج » ولو لم يروا قنال الخوارج وقعدوا عنها لقتلوهم وسبوا 
E‏ واصطلموا ٩“‏ . 

وقال أيضاً : : ” فأما إذا ثبت أن إحدى الفثتين باغية » والأحرى 
عادلة مع الإمام » فإن قتال الباغية E‏ 
حتسباً في قتاهم 5 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم )۱٥۹/۱۰(‏ . 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۲۷/۱۸) . 
() احکام القرآن )۲۸۱/٥(‏ . 


. )۲۸۱/١( نفسه‎ )٤( 


©) ۲۳ 


وقد سبق قول الكاساني : ” وما روي عن بي حنيفة ك أنه إذا 
وقعت الفتنة بين المسلمين » فينبغي للرحل أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته › 
مول غل ونت اصن ر هو آل کون e‏ إلى القتال › وأما إذا 
كان فدعاه » يفترض الاحابة ١١“‏ . 

وقالت صاحبة كتاب بيعة علي بعد حديث : ” انظروا الفرقة الي 
تدعو إلى أمر علي فالزموها “ : ” وفيه دلالة رة علي أن الحق مع 
علي» وان الواحب هو القتال معه > وليس الاعتزال أو قتاله » فأصوب 
ا ا ا 
: ” الزموها “ ولم يقل ” اعتزلوا ““0) . 

” والدليل على أنه يحب نصر احق في الفتنة أن البي ب حث على قتال 
الخوارج » ومدح الطائفة المقاتلة هم » و“ماها : ( أولى الطائفتين بالحق ) » 
ومع أن قتال علي له كان في فتنة واحتلاف › فليس كل فتنة مجحب فيها 
الاعتزالء والفتنة أنواع كثيرة» لكل نوع منها حكمه الشرعي الخاص . 

كذلك أمر الله تعالى بقتال الفغة الباغية » وقد توجحد الفغة الباغية 


أثناء الفتنة » وأمر الله عز وحل .عقاتلة الححاربين » مع أنهم قد يظهرون 


. نقلا عن بدائع الصنائع‎ )٤٦/١( الجهاد والقتال في السياسة الشرعية‎ )١( 
) . )۸۷ بيعة علي بن أبي طالب (ص‎ )۲( 


في فتنة الناس واحتلافهم » فليس كل فتنة يجب فيها الاعتزال » بل ينصر 
احق ضد المبطل » إلا إذا لم يعرف احق والمبطل › فعندئذ يجب الاعتزال › 
ويجب الاعتزال كذلك عند عدم وجود الإمام الشرعي “( . 

ه أدلة الرجحين لوقف الاعتزال . 

أ - اعتزال الصحابة : 

ولقد احتج المؤيدون للاعتزال في عهد علي هه عوقف الصحابة 
الذين اعتزلوا القتال ولم يشهدوه مع أحدٍ من الطرفين » وزعم بعضهم أن 
هذا كان موقف أغلب الصحابة » وليس بصحيح كما قد بينا . 

وأقول : ليس بعيدا على أمة رباها الي غه على الورع » وعظم ها 
أمر الدماء » وحثها على حقنها » أن يلتبس على بعض أفرادها الحق 
بالباطل في مثل تلك الظروف الي حعلت الحليم منهم حيران » وليس 
معنى اشتزاك أغلب الصحابة مع علي أنهم فقدوا حانب الورع الذي برز 
عند المعتزلين » بل قد تبين للمشتركين الحق بعد احتهاد فسلكوه »> وغاب 
عن الآخحرين فاعتزلوه . ولقد عبر أحدهم له عن ذلك بقوله : ” الفتنة 
E‏ 
عدم المشاركة في إحقاق الحق ونصر المظلوم . 


. )۲۷١۱-۲۷۰ بيعة علي بن ابي طالب (ص‎ )١( 


وأعذار المعتزلين العامة أنقلها عن العلماء فيما يلي : 

قال i‏ : ” وقيل : إن من توقف من الصحابة هلوا الأحاديث 
الواردة بالكف على عمومها » فاحتنبوا ما وقع بين الصحابة من الخلاف 
والقتال “0 ٠٠‏ ا 


lG 

له الت ومن لم ین له احق فلا سیل ل متاظرته کار من ان نبين له 
وجه و وا 
وقال ابن حجر : ”والحق مل عمل كل أحد من الصحابة ‏ 

الذكورين على السداد . فمن لابس القتال اتضح له الدليل ؛ لثبوت الأمر 
ال که اة و ت فر عل كلك رم ق بجح ل 
أي الفثتون هي الباغية » وإذا م يكن له قدرة على القتال . وقد وقع 
رة بن ثابت أنه كان مع علي » وكان مع ذلك لا يقاتل » فلما قل 
هما قاتل حینغذ» و بحدیث ( یقتل همارا الفغة لباغية ) أحرحه 


أحمد وغيره “۳ . 


() التذكرة (۲۲۳/۲) . 
(۲) الفصل (۷۸/۳) . 
(۳) فتح الباري )٤٦/۱۳(‏ . 


وقال الجصاص : ” فإن قيل : قد حلس عن علي جماعة من أصحاب 
الي 6# » منهم سعد » وحمد بن مسلمة » وأسامة بن زيد » وابن عمر . 
قيل له : لم يقعدوا عنه لأنهم لم يروا قتال الفغة الباغية » وحائز أن يكون 
قعودهم عنه لأنهم رأوا الإمام مكتفيا عن معه » مستغنيا عنهم بأصحابه » 
فاستجازوا القعود عنه لذلك . ألا ترى أنهم قعدوا عن قتال الخوارج لا 
على أنهم م يروا قتالهم واجبا > لكن لما وحدوا من كفاهم قتل الخوارج 
استغنوا عن مباشرة قتاهم ٠“‏ . 


وقال البيهقي رووا کن بش اة الا کر فان 
و م حضوا معه في حرب صفين أنهم اعتذروا ب ببعض المعاذير » وهم : سعد 
ابن أبي وقاص » وأسامة بن زيد » ومحمد بن مسلمة » وغيرهم . فبعضهم 
روي فيه أنه قال : ” أحطأ رأيي “ ( يعي سعد بن أبي وقاص ) › 
AD EE‏ 
قتل رحلا يقول لا إله إلا الله وبعضهم مع تعظيم القتال في الفرقة 
فحسبه قتالاً فى الفرقة() »> وبعضهم أحب أن یتو لاه غیره » وقد ذهب 
أكثرهم إلى أن عليا كان ححقاً فى قتاله “ . ) 


. )۲۸۱/٥( احکام القرآن‎ )١( 
. يقصد محمد بن مسلمة وأهبان بن صيفي‎ () 


0 السنن الکیری (۱۸۹-۱۸۸/۸) . 


ee ۷ 


وقال النووي : ” واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت 
مشتبهة » فلشدة اشتباهها احتلف احتهادهم » وصاروا ثلاثة أقسام : 

قسم ظهر هم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف »› وأن خالفه باغ »› 
فوحب عليه نصرته » وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوا » ففعلوا ذلك > وم 
يكن يحل لمن هذه صفته التأحر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في 
اعتقاده .. ١‏ 
وقسم عكس هؤلاء ظهر هم بالاحتهاد أن الحق في الطرف الآحر › 
فوحب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه . ) 

وقسم ثالث : اشتبهت عليهم القضية » وتحيروا فيها » وم بظهر هم 
ترحيح أحد الطرفين » فاعتزلوا الفريقين » وكان هذا الاعتزال هو 
الواحب في حقهم ؛ لأنه لا جل الإقدام على قتال المسلم حتى يظهر أنه 
مستحق لذلك › ولو ظهر فؤلاء رححان أحد الطرفين » وأن الحق معه › 
لما حاز له التأحر عن نصرته فى قتال البغاة عليه ٠“‏ . 

دراسة موفف العت لن . 

والحق أن لكل واحد من معتزلي القعال رضوان الله عليهم حالة 
حاصة » يجدر دراسة كل منها على حدة بقدر الإمكان ٠:‏ 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم )۱٥۹-۱۰۸/۱۰(‏ . 


VA / a» 


: 4 سعد بن أبي وقاص‎ - ١ 
فأما سعد هه » فقد ” روى البزار عن محمد بن المثنى » عن كثير بن‎ 
زيد » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب » عن عمر بن سعد › عن أبيه:‎ 
أنه جاء إليه جاء فقال : إن هذا قد حصره قوماك - يريد عثمان بن‎ ” 
فما تأمرني > کون ا‎ : e ی‎ 
واله لا أفعل حتی اُعطی سيفاً ذا ضربت به مۇمناً نبا عنه » وإِذا ضربت‎ 
. ٩“ به کافراً قتله .. الحدیٹ‎ 

” والحديث ظاهر الدلالة بأن سعدا ظله قال هذه الكلمة : ” لا أقاتل 
حتی تأتوني بسيف .. “ قدا ايام حصار عثمان ا م يقاتل الفوار 
ويصدهم عن عثمان »› وم يقاتل مع علي أصحاب الجمل وصفين 
والخوارج » فمنهجه واضح . ولكن الغموض في منهج من يذ كر قوله هذا 
وكأنه قاله في خلافة علي فقط » أي كأن سعدا إنما تورع عن القتال مع 
علي فقط !1! . والصواب أن سعدا متورع عن القتال سواء مع عثمان أو 


(0) بيعة علي بن أبي طالب (ص (٩‏ »۰ وقالت : e a‏ 
القة والصدوق إلا أن الطلب بن عبد الله كان يرسل ويدلس مع أنه ثقة لكنه لا يرسل ‏ 
عن التابعين » وإنغا يرسل ويدلس عن كبار الصحابة » وهنا ليست روايته عن صحابي › 
وإنما عن عمر بن سعد » وعمر تابعي » ولذلك قال البزار : لا نعلم له - أي للحديث 


- طريقا عن سعد أحسن من هذا الطريق “ 


مع علي وأنه احتهد فظن أن معاونة عثمان TE‏ 
اللسلمين لا جوز » وأنه من الفتنة ال نهى الرسول طبه عن القتال فيها› 
مع أن الصواب مع عثمان وعلي رضي الله عنهما ضد خخالفيهما “ 
والتوقف هو الواحب في حق من لم يعرف الحق من الباطل › واتست 

عليه الأمور “() . 


و ” شرط سعد ڪه بأنه لن يقاتل إلا إذا حاءوه بسيف يعرف المؤمن 
من الكافر شرط فيه مبالغة من سعد ؛ ليدفع عته إصرار الناس وإلحاحهم 
عليه بالاشازاك ني الحروب » والوقوف مع من يرونه محقاً ضد المبطل . 

لکن ظاهر كلام سعد -أو قد يفهم منه بعضهم - أن قتال المسلم 
حرام على الإطلاق » وهذا غير صحيح صحيح » فالخوارج مسلمون لكنه يجب 
قتاهم الماع » وكذلك قطاع الطرق والحاربون مسلمون » لکنه جب 
قتاهم > كذلك البغاة الخارحون على الإمام ا و إلى 
احق » ويدخلوا في الجماعة . 

فإذا فهم بعضهم کلام سعد أنه یری تمرم دم السلم مطلقا فهذا 
كذب على سعد » فهو أفقه وأورع من أن يدعي الحرمة المطلقة لدم 
املسلم الخارحي أو الباغي أو الحارب أو قاطع الطريق وكل هؤلاء حاربهم 


)۱( بيعة علي بن ابي طالب (ص N°‏ 


وتخلف سعد و له عن کل هذا احتهادا » وهذا حاف الأول ؛ ۽ لان 


الأمر بقتال هؤلاء يعرفه من هو أدنى من سعد بدرحات كثيرة . صحيح 
أن التورع عن القتال لمن اشتبه عليه الحق والباطل أمر مطلوب »› لكن 
ييقى أن المصيب واححق في حلافة علي هو علي وه » ومن معه من 
الصحابة » فمحاربوه أخحطأوا » ومعتزلوه تركوا الأولى في القعود عن 
نصرته > هذا ما عليه أكثر علماء المسلمين ١“‏ . 

ولعل سعدا قد ندم على ما كان منه » كما نقلنا عن الإمام البيهقي»› 
أعلم . 

۲ - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

وأما ابن عمر » فلعل المبرر في اعتزاله يلوح عندما نرقبه ” وقد أخحذته 
ولرد ون ار هو ارا بايع علي » والبيعة تلزمه بالسمع 
والطاعة و 
اغتاد أن مله لقتال الكافرئن > فما أتضح له الأمر وهو أن غلبا له هر 


Èvً 


وا 


صاحب الأمر والحكم » وأن حصومه بغاه شارحون عن سکیه وات 
أسف ب القتال معه ٩۱‏ 1 


. )۱۷۲-۱۷۱ بيعة علي بن ابي طالب (ص‎ )١( 


(۲) عبد الله بن عمر (ص ۸۹-۸۸) . 


ك 


” ولنسمع اين عمر يحدنا عن هذا الأسف والندم بنفسه ٠“‏ فيما 
ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب › قال : ” وذكر أبو زيد عمر بن شبة » 
قال : حدثنا أبو القاسم الفضل بن دكين » وأبو أحمد الزبيري › قالا : 
حدثنا عبد الله بن حبيب بن ابي ثابت » عن ابه »> عن ابن عمر أنه قال 
ن جا ا ادق ی ی ار انتا ع با اي 1 
أقتل الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب ٠“‏ . 

قال ابن عبد البر : ” وكان طب لورعه قد أشكلت عليه حروب علي 
ل وقعد عنه »> وندم على ذلك حين حضرته الوفاة “< . 

وقال ابن الأثير : ” لم يشهد ابن عمر مع علي شيا من حروبه حين 
اُشکلت عليه » ثم کان بعد ذلك یندم على ت رکه القتال معه “9) . 

وقد أورد ابن عبد البر رواية تعارض قوله السابق »› قال : ” ذكر 
E E‏ 


عن ميمون بن مهران » عن ابن عمر آنه دحل عليه رحل فسأله عن تلك 


(۱) عبد الله بن عمر (ص ۸۸) . 
(۲) الاستیعاب )٠٥۳/۳(‏ . 
(۴) الاستیعاب )4٥۱/۳(‏ . 


(ء) أسد الغابة )۳٤۲/۳(‏ .. 


۲A۲ / 


المشاهد » فقال: " كففت يدي فلم أندم والمقاتل على الحق أفضل .٠“"‏ 

ففي هذه الرواية يرى فضل المقاتلين » وهذا يكفي لرد شبه الحتجين 
باعتزاله . إلا أن الرواية السابقة في ندمه تقدم على هذه ؛ لأنها ذكرت 
قوله عند الاحتضار »› نما يدل على انها آحر ما کان عليه . 

والذي يظهر لي أن ابن عمر كان يعد القتال بين علي ومعاوية تالا 
من حنس قتال الفتنة فاعتزله » وما وقعت حروب كشيرة فيما بعد 
- واشتملت على غايات دنيوية أدرك المعنى الحقيقى لقتال الفتنة » فندم على 
تفريطه ي نصرة علي هه الذي حلا قتاله من تلك الغايات . 

أحرج البخاري عن سعيد بن حبير قال : 

” حرج علينا عبد الله بن عمر » فرحونا أن يحدثنا حديشا حسناً» 
قال : فبادرّنا إليه رحل فقال : يا أًبا عبد الر من ! حدثنا عن القتال في 
الفتنة » وا لله يقول  :‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 فقال : هل 
تدري ما الفتنة كلتك أمك ؟ إنغا كان محمد 4 يقاتل المش ر كين » وكان 
الدحول في دينهم فتنة » وليس كقتالكم على املك ١“‏ . 


(۱) الاستیعاب )٥۱/۳(‏ . 
(۲) سورة البقرة : الآية (۹۳) . ' ) 
(۴) آخرجه البخاري برقم (۷۰۹۰) . يقول ابن حجر لي معنى قوله : ” ولیس كقتالكم 


وبين ابن الزبير » وما أشبه ذلك “ فتح الباري )١۱/١۳(‏ . 


ر 


۳ - أسامة بن زيد لب : ) 

وأما أسامة طف4 » فقد ” كانت عاطفته مع احق والعدل مع علي بن 
بي طالب 4 » فهو بالرغم من أنه م يبايع علياً » ولا شهد معه شيا من 
حروبه » إلا أنه أرسل إليه : إنك لو كنت في شدق الأسد › لأحببت أن 
N COT‏ 

وتمام هذا النص عند البخاري » أن حرملة مولى أسامة قال : 
”أرسلئ أسامة إل علي » وقال : إنه سيسألك الآن » فيقول : ما جلف 
صاحبك؟ فقل له + يقو ل لك .. “وذ کر خو . ا 

قال الحافظ تعليقا على قوله : * إنه سيسألك * : ” هذا هيأه أسامة 
اعتذاراً عن تخلفه عن على ؛ لعلمه أن علیاً کان نكر على من تخلف عنه7»_ 
ولا سیما مثل أسامة الذي هو من اهل انيت » فاعتذر بأنه ل ا تا 
مته بنفسه عن علي » ولا كراهة له » وأنه لو كان قي أشد الأماكن هولاً . 
لأحب أن یکون معه فيه ویواسیه بنفسه » ولکنه إغا تخلف لأحل کراهيته في 


قتال المسلمين » وهذا معنى قوله : " ولكن هذا أمر ۾ أُره 0 


 . )٩۳ أسامة بن زيد (ص‎ )١( 
. )۷١١٠١( أحرجه البخاري برقم‎ )۲( 
. وهذا ما يثبت عدم تدمه على قتاله » لا كما يذكر في بعض الروايات الضعيفة‎ )۲( 


(+) فتح الباري )۷۳/١١(‏ .. 


ثم قال : ” قال ابن بطال : أرسل أسامة إلى علي يعتذر عن تخلفه 
عنه في حروبه » ویعلمه أنه من أحب الناس إليه » وأنه بحب مشار کته في 


السراء والضراء › إلا أنه لا يرى قتال المسلم . قال : والسبب في ذلك أنه لما 
قتل ذلك الرحل - يعي الماضي ذكره في " باب ومن أحياها " في أوائل 
الديات - ولامه الني ك بسبب ذلك » آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلما . 
فذلك سبب تخلفه عن علي في الحمل وصفين. انتهى ا 

”ثم إن أسامة طب ڪب م يقاتل مع علي د ب الخوارج مع أن البي غ قد 
أوصى بقتالهم » وحث عليه » كما في الصحيحين : ( فوا لله لو أد ركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد ) “) . ) 

فهذا احتهاد من أسامة لي فى الأحذ بظاهر الحديث السابق حبا 
ا ا مانعي الزكاة ؛ لأنهم مسلمون 
يعرض نصرته على عثمان ؛ لأن الخارحين عليه مسلمون . ولم يقاتل مع 
علي ؛ لأن مخالفيه مسلمون » سواء كانوا من البغاة أوالخوارج» فكل هذه 
الأصناف - مانعي الزكاة » الشوار على عثمان » البغاة » الخوارج - 
هدرن أ اك ٠‏ راسا لى شال ن يهد ألا لإ اك 


)0 فتح الباري (۷۴/۱۳) . 
(۲) بيعة علي (ص ۱۷۹) . 


حتی ولو کان ذلك مستحقاً للمقاتلة “() , 
٤‏ - محمد بن مسلمة طب : 


وأما محمد بن مسلمة » فالذي صح من أمره ما أخحرحه الحاكم 
ر إني 
آرت رجا 9 رو ال ج ا ا فا وی 
وإذا حمد بن مسلمة » فسألناه » فقال : لا نشتمل على شيء من 
أمصارهم حتى ينجلي الأمر عما انحلى ١“‏ . 

إنه م يتبين وجه الحق » ولم يعرف له صاحبا» فلا حرم أنه لن 
يغمس يديه قي أمر لا ملك تبريره أمام الله > وهذا هو الصواب في حقه . 

وقد نقلت قول البيهقي في عذر محمد بن مسلمة » وأنه مع البي ج 
ينهى عن القتال فى الفرقة » فظنه قتالاً فى الفرقة . 

وأما ما أنحرجه ابن سعد فقال : ” أحبرنا يزيد بن هارون قال : 


. ا‎ .. )۱۸١ بيعة علي (ص‎ )١( 

(۲) المستدرك على ا )٤۳۳/۳(‏ قال الحاكم : ”هذه فضيلة كييزة ا 
صحيح “ . وانظر نحوه )٤۹۲/۳(‏ قال عنه الذهي » كماذكر الحقق : ” صحيح “ . 
وانظر نحوه ف : الطبقات الکبری )۲۴١/۲(‏ ح . 


OE 


عة مها قال قا به ال كن مار قارات الا 
احلس في بيتك حتى تأتيك يد حاطئة أو منية قاضية ) ٠“‏ . 
فإن الظاهر احتصاصه بذلك ؛ لطبيعة علمها البى 6 فيه »> كماعلم من 


1 ذر عدم توافقه مع بيقة المدينة حين يبلغ البتاء فيها سلعا » ومن ثم 
مره بالخروج منها إن رأى ذلك . 

قي أن نناقش قول حذيفة فيه » وله حكم الرفع : ” لا تضره الفتنة “ . 
ما الدليل فى هذه العبارة على أن القتال الذي اعتزل عنه محمد بن مسلمة 
تله قتال فتنة ؟ هل هو إخبار من البي # عن ذلك ؟! . إن اعتزاله لب 
لا يعدو کونه احتهاداً رآه حین لم یتبین له الحق » فالقتال مع الحق ليس 
فتنة » والاعتزال إن كان عن احتهاد ليس فتنة » بل الفتنة في القغال عن 
هوى» ولم يفعلها محمد » والفتنة في الاعتزال معصية لالإمام مع تبين الحق» 
وم يلابسها محمد » وليست عصمته من الفتنة تنحصر لي مباشرة القتال 
أو عدمها » بل الفتنة قد تكون في الأهل والمال والولد وغير ذلك › وقد 
لقي ربه ولم يضره شيء من ذلك » كما أحبر حذيفة رضي الله عنهما . 


. ح‎ )۲٠٣/۲( الطبقات الکبری‎ )١( 


E 


N 
صحابي سمع من الني ظا شيا » وكان الوعيد الذي ينطوي عليه الحديث‎ 
باعثاً له على الخوف من الاشاراك فيما وقع من حروب » وام يكن عقله‎ 
E A cE OE 
٠ ومن تم كان الاعتزال » لا سيما مع عدم اتضاح الحق له.‎ 
٠.٠. : ب - المفاسد التي ترتبت على القعال‎ - 
اا یک کن و ار ا‎ 
المفاسد الي م تكن لتقع لولاه » وقد ذكرت ردا على ذلك في مناقشة‎ 
رأي ابن تيمية رمه الله » وأسوق هنا المفاسد المترتبة على الاعتزال ؛‎ 
٠  . لأدفع بها ما ادعي من أضرار القتال‎ 
قل القرظي د تال عازن :لب ا د ا‎ 
بكرة - في أصحاب النبي 6# بدليل قوله تعالى : # وإن طائفعان من‎ 
المۇمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى‎ 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » فأمر الله تعالى بقتال الفغة‎ 
الباغية » ولو أمسك المسلمون عن قتال أهل البغي لتعطلت فريضة من‎ 
فرائض الله . وهذا يدل على أن قوله : ( القاتل والمقتول في النار ) ليس‎ 
في أصحاب البي 6 ؛ لأنهم إنما قاتلوا على التأويل . قال الطبري : لو‎ 


DE 
eT کان الواجب فی کل اختلاف یکون بین ا‎ 
› منه ولزوم المنازل وكسر السيوف » لا أقيم حد ولا أبطل باطل‎ 
ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله‎ 
عليهم من أموال المسلمين » وسبي نسائهم » وسفك دمائهم › بأن‎ 
يتحزبوا عليهم » ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة‎ 
٠ قد نهينا عن القتال فيها » وأمرنا بكف الأيدي واهرب منها » وذلك‎ 
٠ حالف لقوله عليه الصلاة والسلام : ر( خحذواعلى أيدي‎ 
. ٩(* ) سفهائکم‎ 
فلو اعتزل على لب الفتنة ولم بجحارب الخارحين عليه » ولم يبحارب‎ ” 

شال روا مجه فن اران والدةء تار شال الاه 
والخوارج “ . ” ولو اعتزل علي هه القتال ولم يقاتل أهل احمل ولا أهل 
صفين ؛ لسن سنة سيئة في ترك قنال من حرج على الحماعة » وترك قتال 
البغاة > وعلى هذا فكل وال سينفرد بولايته » ويقول : ما دام معاوية 
انفرد بالشام و م يقاتله علي » فسأنفرد بولایێ هذه ولن يقاتلن علي › 
ولن أطيعه حتى يطيعه معاوية . وهكذا تنفكك الدولة الإسلامية جلال 


أشهر نتيجة تعطيل حكم شرعي » ألا وهو قتال شاق العصا والخارج عن 


. )۲۳٣۳-۲۳۲/۲( التذکرة‎ )۸( 


الحماعة » حتى ولو كان الخارج فاضلا » فالفضل لا يقتضي العصمة › 
فإذا ارتكب الفاضل أعمالا » فإنها توحب له العقوبة ٠“‏ . 


ولقد سبق في ثنايا أقوال الأئمة رهم الله تعالى ذكر مفاسد أحرى 
ما يتزتب على ترك القتال » ولا أرى داعيا لإعادتها . 
ج - ثناء الي 4# على الحسن بالصلح : 

وأخحيرا : فإن من الحجج الي صوّب بها الاعتزال » ونسب بها الخطاً 
إل من باشر القتال » ما أثنى به النبي ي على الحسن › کما احرج 
البخاري بسنده عن أبني بكرة و 4 قال: ” بينما البي 5ه بخطب جاء 
الحسن » فقال البي که : EN a‏ 
ا 
١‏ : م يكن البي 8 ليمدح الحسن بالصلح » ET‏ 
حير أو صواب . وهي حجة ضعيفة ؛ لأن المعلوم أن الظروف تتغير من 
آن لآحر » وما قد یکون ممدوحاً نی وقت » قد یکون مذموماً قي آحر » 
یک ع ی ا ید 
عثمان غير عهد أبي بكر وعمر . وهكذا فإن عهد علي غير عهد الحسن» 


. )۲۳١ بيعة علي (ص‎ O): 


(۲) احرجه البخحاري برقم (۷۱۰۹) . 


۲۹۰ /- 


سح 


والصالح في عهد هذا قد تنحول في عهد الآحر إلى مفاسد » وهذا المعنى 
نصره ابن العربي وهو يتلمس بعض ما حمل الحسن على اتخاذ هذا الموقف 
حیث قال : ) ) 

” وعمل الحسن طب .عقتضى حاله » فإنه صالح حين استشرى الأمر 
عليه » وكان ذلك بأسباب ماوية » ومقادير أزلية » ومواعيد من الصادق 
صادقة . منها ما رأى من تشتيت آراء من معه . ومنها أنه طعن حين 
حرج إلى معاوية فسقط عن فرسه وداوی جرحه حتی برا › فعلم أن عنده 
من ينافق عليه ولا يأمنه على نفسه . ومنها أنه رأى الخوارج أحاطوا 
بأطرافه » وعلم أنه إن اشتغل بحرب معاوية استولى الخوار ج على البلاد» 
وإن اشتغل باللنوارج استولى عليه معاوية . ومنهاأنه تذكر وعد حده 


٩ 
ا‎ 


الصادق عند كل أحد ک6 في قوله : ( إن ابن هذا سيد» ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين من المسلمين ) ٠“‏ . 


(۱) احکام القرآن ))۷۲۰-۱۷۱۹/٤(‏ . 


المبحت الخامس 


المبحت الخامس 


شذرات صن حياة عمار مه 


(Wa < ن منھا‎ e J 


ا : أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي والفضل بن دكين » 
قالا هاري غو اا ن د رو ن ا 
مسجد صلی فیه مار پن پاسر ١)‏ . 

” وقال أيضاً حرا ف ع الآ ا سيان ع اة 
قال : أول من اتخذ في بیته مسجلا بُصلّی فيه وار ٩“‏ . 


قال ابن الأثير : ” ومن مناقبه أنه اول من بنى ساق الإسلام 


أنبأنا عبيد الله بن أحمد بن علي باسناده إلى يونس بن کر » عن 


(۱) 


(۲) 
(Y) 


عبد الرحممن بن عبد الله » عن الحكم بن عتيية » قال :قدم 


سير اعلام اللبلاء )٠١۷/١(‏ . وانظر : كتاب ” بقي بن مخلد القرطبي » ومقدمة 
منك (عدد مالكل واد ن الصا من اديك( #.: 

الطبقات الکبری (۱۸۹/۲) . 

نفس المصدر . 


(۱) 
(۳ 
(”) 


شذرات 
رسول الله ًه المدينة أول ما قدمها ضحي » فقال مار : ما لرسول 
اله 4# بد من أن نحعل له مكانا إذا استظل من قائلته ؛ ليسستظل فيه 
ويصلي فيه » فجمع حجارة » فبنى مسجد قباء » فهو أول مسجد 
بي › وهار بناه ٩“‏ . 

”قال ابن سعد اے ےی ر 
عبد الله بن أبي اهيل » قال : ما بنى رسول الله ا مسجده > 
حعل القومٌ بجحملون » وحعل النبي اا حمل هو وهمار › فجعل 
كماار يرتحز ويقول : نحن المسلمون نبي المساحداء» وحعل رسول 
الله يقول : (المساجدا)» وقد کان وار اشتک ك فقال 
بعض القوم : ليموتنْ وار اليوم > فسمعهم رسول الله 8# فنفض 
لبنته » وقال : ( ويحك - ولم يقل ويلك - يا ابن سمية » تقتلك الففة 
الباغية “0 . ٠‏ 

وقال أيضا : أحيرنا الفضل , بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي » 
قالا : أعتبرنا سفيان » عن مغيرة بن إبراهيم : أن ممارا كان يقرا 


كل يوم جمعة على المنبر بياسين “۳ . 


أسد الغابة )١۳۳/٤(‏ . 
الطبقات الکبری (۱۹۰/۳) . 
نفسه (۱۹۳/۳).. 


٠ه‏ احرج مسلم بسنده عن واصل بن حيان » قال : قال أبو وائل : 


أبلغت وأوحزت » فلو كنت تنفست » فقال : إني معت رسول ۱ لله 
8 يقول : ( إن طول صلاة الرحل وقصر خطبته مئنة من فقهه › 
فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة » وإن من البيان سحرا )١(“‏ . 

ه قال ابن سعد : ” أخبرنا الفضل بن دكين وحمد بن عبد الله 
الأسدي» قالا : أخبرنا سفيان » عن الأعمش »› عن إبراهيم التيملي » 
عن الحارٹ بن سويد » قال : وشى رحل هماو إل عمر » فبلغ 
ذلك عمارا › فرفع يديه فقال eee‏ 
في الدنيا واجعله موطأً العقِب “() 

۵ روی ابن عساکز بسنده .. عن ابن إسحاق قال : 
” فبلغن ان عجار پن پاس قال - وهو یذکر بلال بن رباح وأمه حامة 
ا بي بكر ٳيامم - فقال : 

حزی الله حيرا عن بلال وصحبه عتيقاً وأحزى فاكهاً وأبا جهل 


عشية هماق بلال بسوءة ولم يجذروا ما يحذر المرء ذو العقل 


() أحرجه مسلم برقم )۸٦۹(‏ . 
(۲) الطبقات الکیری )۱۹٤/۳(‏ . 


تان لر ت و اكسن 
فيارب إبراهيم والعبد يونس 
لمن ظل يهوى الغي من آل غالب 


شهدت بأن الله ربي على مهل 


لأشرك بالرحمن من خيفة القتل 


وموسى وعيسى بجي نم لا ملي 
على غیر ب رکان منه ولا عدل0) 


الطيالسي » نا الأسود بن شيبان » نا أبو نوفل بن أبي عقرب » قال : 
” حزع عمرو بن العاص عند الموت جزعأ شديدا » فقال له ابنه عبد 


ا لله ١‏ يا أباعبد الله ماهذاالجزع وقد كان رسول اله ۵5# 
يستعملك ويدنيك ؟ فقال E‏ 
يفعل ذاك » فوا لله ما أدري أحباً كان ذلك منه أو تألفا كان يتألفي ؟ 
ولكن أشهد على رحلین فارق الدنيا وهو يحبهما : ابن أُم عبد » وابن 

سمية ٨“‏ وع ا : ”قالوا : فذاك وال قتيلكم 
يوم صفين › قال : صدقتم » وا لله لقد قتلتاه “7 . 


۰ روی ˆ 2 الرزاق 2 الشوري »قال : أحيرني سلمة بن کهیل ؛ 


)۳( تاریخ دمشق )۳۷٦/٤۳(‏ . 
() تاریخ دىشقى (Fare)‏ . 


. )۳۹۷/٤۳( نفسه‎ )( 


۱ 


“= 


عن أبي مالك » عن عبد الرمن بن أبزى » قال : ” جاء رجحل من 
أهل البادية إلى عمر بن الخطاب » فقال : يا أمير المؤمنين » إنا غكث 
الشهر والشهرين لا نحد الماء » قال عمر : أما أنا فلم أكن لأصلي 
حتى أحد الماء » فقال عمار من باصمو : أما تذكر إذ آنا ونت بأرض 
کذا نرعى الإبل فتعلم أني أحنبت » قال : نعم » فتمعكت في 
التراب» فذ كرت ذلك لبي فضحك » وقال : ( إن كان ليكفيك 
من ذلك الصعيد » أن تقول هكذا ) وضرب بيده الأرض ثم نفخها 
ٹم مسح بهما على وحهه وذراعيه إلى قريب من نصف الذراع . 
فقال عمر : اتق الله يا ههار ! قال : فقال هجار : فبما علي لك من 
حق يا أمير المؤمنين إن شعت أن لا أذكره ما حييت . فقال عمر : 
كلا والله ! ولكن أوليك من أمرك ما تولیت ٩“‏ . 


ه أحبرنا عبد الرزاق › قال : أحبرنا معمر عن أبى إسحاق »> عن صلة ‏ 
E‏ 
ا السلاء e‏ 


ه أخرج ابن عساكر بإسناده عن المعتمر قال : معت ليغا بمحدث عن 


(۱) مصنف ابن ابي شيبة » (۲۳۸/۱) . 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة )۳۸٦/۱(‏ . 


ت ۸ ۲ سسس شد رات من حیباة عم ای 


رحل عن مار قال : 


لانة لا يستخف بحقهم إلا منافق بين النفاق : الإمام الملقسط › 


ومعلم الخير » وذو الشيبة في الإسلام ١١“‏ . 

وأحرح بسنده أيضا عن العُبِي » نا أبو سليمان » قال : 

” کان وار بن یاسر یقول ا ا ا و 
غنی » وکفی بالعبادة شغلا ٩“‏ . 

is a E 
: بلغه کان يدعو فيقول‎ 

” اللهم احعلي من عبادك الصالحين » وأعطي من صا ما تعطي به 
عبادك الصالين من الأمانة والإبمان والأحر والعافية والمال والولد 
لنافع غير الضار ولا المضر ولا الضال ولا المضل ٠“‏ . 

قال ابن عاجرا عا اك ن مو فال :اعرا غد اد 
ابن سياه » عن حبيب بن ابي ثابت » قال : قتل ههار يوم قتل وهو 


جتمع العقل “5) . 


تاریخ دمشق ))٥۳/٤۳(‏ . 


المرحع السابق 
المرحع السابق 
الطبقات الکبری (۹۹/۳) . 
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الخاتمة 


٠‏ وبعد هذه الرحلة الطويلة مع صحابينا الجليل رضوان الله تعال عليه 
در بي قلخيض ما قد أوردتهمطولاً لكي لا يي عر الكلام أرله ٠.‏ 
۰ لقد حوى هذا البحث فصلين . > تكلمت في أوهما عن التزجة الوافية 
اة ګمار 8# » وذ کرت فيه امه ونسبه » والتحقيق في الأوهام الي وقع 
فيها المؤرحون مع أمه » ثم ذكرت صفته الخلقية » ثم تعرضت لاسلامه « 
وأاښت سبقه إليه » وذکرت مکانته عند الله تعالی » وعتد رسوله من 
خلال فضائله ي الحديث النبوي » ثم ذ کرت ما ترتب على دخوله إلى 
هذا الدين من انحن والفتن » وکیف کان موقفه منها » ثم نزول قول ا له 
فيه : من كفر با لله من بعد يانه إلا من أكره وقلبه مطمشن 
بالإعان 4 . ثم فصلت القول في صفاته الخلقية وأثر الإبعان فيها ؛ 
لیتسنی لنا قياس مواقفه علیها » وذکرت من صفاته الق : شجاعته › 
وتواضعه » وصبره » واتقانه » وورعه» ووشیت کک عنها بالشواهد 
العملية ال تؤكدها. 
ٹم ذکرت هجرته والاحتلاف ق شأنها n‏ إل 


() سورة النحل : الآية )٠١١(‏ . 


= 


المدينة »نم مشار كاته الفعالة في الجهاد الإسلامي مع النبي 4 › وأنه م 
يتخلف عن مشهد منها. 

وانتقلت بعد ذلك إلى حياته بعد رسول الله 4 من خلال مواقفه 
مع ابي بكر رضي الله عنهما » وم أعثر على غير موقفه في معركة 
اليمامة » ثم من خلال مواقفه مع عمر رضي الله عنهما » وما ساهم به 
في حالافته » وانتهاء أمره معه إلى ولاية الكوفة » ومن ثم عزله عنها 
بسبب وشايات أهلها » وبينت أسباب تلك الوشايات . ٠‏ 

وينتهي الفصل الأول ليجيء الفصل الفاني يحمل في طياته التشويه 
والانتقاص من هذا الصحابي الكريم من خلال الفعن الي عاصرها»› 
وكانت أُولاها ما نسب إلى عثمان من افتزاءات أشعلت فتيل الثورة عليه» 


وانتهت بقتله رضوان الله عليه » وحرحت من خلال دراسة العلاقة 

بينهما بالنقاط التالية : 

2 کی یار اا کب ب س کد یا ۲ 
ونسجت من خلاله القصص الخيالية الى لا تليق بأصحاب 
الصطفى ة . 

۲ - كان سبب الخلاف بينهما احتلاف في وجهات النظر نتجت عن 
الاحتلاف الذي لاحظه الصحابة في عهده عماعهدوه ي عهد 
صاحبيه . 


© 
۲ - ا غود ها غه کار على عثمان » بل حصل ذلك من جمع 
من کبار الصحابة أدى إلى ان ا ا 


e |‏ 
٤‏ عادت العلاقة بينهما إلى طبيعتها بعد مبادره.: عثمان د فب ال مسحت 
اا ي 


ه - حرى تفنيد الاتهامات الي حلتها الروايات الضعيفة والموضوعة عن 
ضرب عثمان لهمار › واتهام مار له بالکفر » ومشار کته في 
إشعال الفتنة والثورة عليه . 

١‏ - وعرحت من ذلك بترنة همسا ظله من الاتهام بالا ركة في قتلل 
- عفمان ظإله » معززة بأقوال العلماء في ذلك . 

وأما ثاني الفعن » فهي الي تضمنها عهد علي لب منذ توليه الخلافة 

ومهدت ها بالعلاقة قة الحميمة بينه وبين مهار منذ ظهور الإسلام» 

واستمرارها حتی آحر رمق من حياته» ثم تبعت ذلك بتصور ههار ب 
للفجنة » وما هي الأسباب ال دفعته إلى اتخاذ مواقفه فيها » من خلال 
النصوص والأحكام الشرعية الي انتهت به إلى بيعة علي ظ4 » والكينونة 

معه في جمیع حروبه » ونصرته على من حرج عليه » ثم ذکرت استشهاده 

وقاتلّه وما قیل فيه . 
واتقلت من ذلك إلى التحقيقات الي تعلق جيعها عوقفه من نص رة 


على ط4 » وأثبت من حلال أربعة تحقيقات › أوها : تقتله الفغة.الباغية . 


وثانيها : يزول مع الحق حيث زال . والثها: إا قتله من جاء به . 
ورابعها : القاعد فيها حير من القائم . أثبت صحة موقفه من هذه الفتنة › 
- وکونه ميزانا من موازينها » وعدم إصابة من حرج على علي ظ4 » وما 
دفعه إلى هذا الخروج » وما الذي دفع المعتزلين إلى مواقفهم »› من خلال 
دراستها على العموم والخصوص . 
ثم ذکرت شذرات من حیاة مار › انتهيت منها منها إلى الخاعة 

والمتأمل في حياة هذا الصحابي العامرة وحياة أمثاله » يدرك الأسباب 
الي وصلت بهم إلى مكانتهم السامقة في الكتاب والسنة .. 

ف ا ن عة ك ال 5ا رن لوب افا 
فوحد قلب حمد #5 حير قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد #5 فوحد قلوب أصحابه حير 
قلوب العباد » فجعلهم وزراء نبیه یقاتلون عن دینه ٩“‏ . 

إن الكم الهائل من التضحيات الي بذها ذلك الجيل في الأنفس 


)0( قال الألباني : ” حسن موقوفا » أخرجه الطيالسي وأحمد وغيرهما بسند حسن . 
ا N‏ سنده كذاب . 


لے ا =ره 
ولانرل OTT‏ یتغاضی عن کل ما وقع 2 
من العثرات » وهي ذرة في صحراء فضلهم » وقطرة في بحر حهادهم › 
e‏ ااا ف ا 
OT O OO‏ 
علفناه نا من علو منزلتهم › وسماحة أحلاقهم » لرد كل ما لا يليق بهم 
ما نسبته إليهم روايات م يتق الله أصحابها » والسلامة لنا عند الله تعالى ‏ 


.عحبتهم وتوقيرهم » والتأول هم » والكف عما شجر بينهم . 
a‏ 
منده » ثم من طريق أبي القاسم ابن أحي أبي زرعة الرازي » قال : ” 
رجل إلى عمي فقال له : إني أبغض معاوية » قال له : م ؟ قال : لأنه 
قاتل علياً بغير حق » فقال له أبو زرعة ا ا ا 
معاوية حصم کریم » فما دولك پنهما ؟ ٩۰‏ . 
وإذا كان أفجر الخلق ترحى له المغفرة عند الله » فكيف ممن ملأوا . 
الدنيا بحستاتهم » وما تزال صحائفهم تستقبل ثواب ما سنوه ن بعهدهم»› 
) وما وصول الدين الذي ندين الل به إلا مرة من رات جهادهم » لا يلبق ۰ 


.. )1۳/١۳( فتح الباري‎ )١( 


1 E 
. شکرها بانتقاصهم‎ 
CN SS 
›» مقطو ع به » إذ كانوا كلهم احتهدوا فيما فعلوه » وأرادوا الله عز وحل‎ 
وهم كلهم لنا أئمة » وقد تعبّدنا بالكف عما شجر بينهم » وألا نذكرهم‎ 
ا اجو و ا ای ا ا‎ 
الله غفر لمم » وأخبرنا بالرضا عنهم » وهذا مح ما قد ورد من الأخبار من‎ 
طرق ختلفة عن البي #5 أن طلحة شهيد مشي على وحه الأرض » فلو‎ 
aa) كان ما حرج إليه من الحرب عصياناً»‎ 
وكذلك لو کان ما حرج إ ليه حطاً في التأويل وت تقصيرا في الواحب عليه ؛‎ 
لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة » فوحب مل أمرهم على ما‎ 
بيناه. وما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار علي بأن قاتل‎ 
الزبير في النار» وقوله معت رسول الله 4# يقول : ( بشر قاتل ابن صفية‎ 
بالنار ) » وإذا كان كذلك » فقد ثبت أن طلحة والزبير » غير عاصيين‎ 
ولا آنمين بالقتال ؛ لأن ذلك لو كان كذلك › لم يقل البي ي في طلحة:‎ 
شهيد ) » ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار . وكذلك من قعد غير عخطى‎ ( 
في التأويل » بل صواب أراهم الله الأجتهاد » وإذا كان كذلك م يوحب‎ 
› ذلك لعنهم › والبراءة منهم وتفسيقهم › وإبطال فضائلهم وحهادهم‎ 
وعظيم غنائهم في الدين ه » وقد سئل بعضهم عن الدماء الي أريقت‎ 


=۷ 


ج 


فيما بينهم » فقال : ل تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما 
کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ٠(4‏ › وسئل بعضهم عنها 
نتا ال تلك دماء قد طهر الله منها يدي › فلا أحضب بها 
لساني» يعي في التحرز من الوقوع في حطأً » والحكم على بعضهم عا لا 
e Eg‏ 


ا کل ری ن ار يو سف مع 
يوسف » ثم إنهم م يخرجوا بذلك عن حد الولاية والتبوة ES,‏ 
نيما حرى بين الصحابة . 

وقال انحاسبي : فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم › 
وقد سثل الحسن البصري عن قتاهم › فقال : ا 
8# وغبنا » وعلموا وحهلنا » واجتمعوا فاتبعنا » وانحتلفوا فوقفنا . قال 
امحامبي : فنحن نقول كما قال الحسن » ونعلم أن القوم كانوا أعلم عا 
اا ا ا ا ا ف 
تدع رأيا منا » ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل » إذ كانوا غور 


متهمين ني الدين؛ ونسأل الله التوفيق ET‏ 


. )١٤١( والآية‎ › )١۳٠١( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. (۳۲/۱7( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


(r.۸‏ | — چ 


الإمساك عما شجر بين الصحابة » فإنه قد يتت فضائلهم » ووحبت 
موالاتهم وحبتهم » وما وقع : منه ما يكون هم فيه عذر يخفى على 
اللإإنسان » ومنه ما تاب صاحبه منه › E E‏ ا 
فيما شجر يوقع لي نفوس كثير من الناس بغضاً وذما » ويكون هو لي 
ذلك عخطعاء بل عاصيا » فيضر نفسه » ومن حاض معه في ذلك » كما 
حرى لأكثر من تكلم في ذلك › فإنهم تکلموا بکلام لا به ا لله 
ورسوله» إما من ذم من لا يستحق الذم » وإما من مدح أسور لا تستحق 
المدح . وهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف ٠.٠, 0١“‏ 
وقلا وا ا يعلم : أنه وإن كان المختار الإمساك 
عما شجر بين الصحابة › والاستغفار للطائفتين جميعا وموالاتهم » فليس 
من الواحب اعتقاد أن ا حدم الس م یکن إلا محتهدا متأولأء ٠‏ 
کالعلماء . ا والمسيء » وفيهم المقضر في الاحتهاد لنوع من 
افهوى» لكن إذا كانت السيئة فى حسنات كثيرة كانت مرحوحة مغفورة. 
وأهل السنة تحسن القول فيهم وتزحم عليهم » وتستغفر هم » لكن 
لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب » وعلى الخطاً في الاجتهاد › 


. )٤٤۹-٤٤۸/٤( منهاج السنة‎ )١( 


=3 
الا لرسول الل اا » ومن سواه يجوز عليه الإقرار على الذنب والخطاً › 
لکن هم کما قال تعال eg‏ 

Ne جاوز‎ 


E‏ با این اوو 
خير يذكرهم ولا نذكرهم إلا خير » وحبهم دين ولان وإحسان » 
وبغضهم کفر ونفاق وطغیان ٩“‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر : ” واتفق أهل السنة على وحوب منع الطعن 
على أحد من الصحابة بسبب ما وقع هم من ذلك » ولو عرف احق 
منهم؛ لأنهم م يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن احتهاد » وقد عفا اله 
ماز و لال و اا بز ت اند ومر ا راسا را 
الصيب يؤحر أحرين “9 . 


قال الفتازاني : ب تظیم الصحاب ا 


() و الأحقاف : الآية 0% 
)( جحموع الفتارى (6/٤)‏ . 
(۴) شرح العقيدة الطحاوية (ص )٤٦۷‏ . 


(ئ( فتح الباري (۳۷/۱۳) . 


وحمل ما يوحب بظاهره الطعن فيهم على حامل وتأويلات » سيما 
الهاحرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان ومن شهد بدرا وأحدا والحديبية › 


فقد انعقد على علو شأنهم الإجماع » وشهدت بذلك الآيات الصراح › 
والأحاديث الصحاح » وتفاصيلها في كتب الحديث والسير والمناقب › 
ولقد مر البي 6 بتعظيمهم» و كف اللسان عن الطعن فيهم» حيث قال: 
( أكرموا أصحابي فإنهم خيا ركم ) »> وقال : ( لا تسبوا اصحابي .. ) 
الحديث » وقال : ( الله الله في أصحابى » لا تتخذوهم غرضا من بعدي» 
فمن أحبهم فبحي أحبهم › ومن أبغضهم فبيغضي أبخضهم » ومن آذاهم 
فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذی الله » ومن آذی الله فيوشك أن 
يأحذه ) “() . ) 
وإن کان من توصیات أو اقتراحات فأقول : 
- لا بد من إعادة المكانة اللائقة بصحابة البي 5ة في القلوب من خلال 
ال كيز على سيرهم وأخبارهم وحعل ل اف ج سا 
وإعادة الأمة إلى الطريق الصحيح . 
- ما زالت المحتبة الإسلامية تفتقد تراب حم الكثيزين متهم » والوحود 


فا الات ر داف ااا ري ا ع ا اد ا 


. (T/۲) 


ر = 
هالا ودي فرش » وقد یکی اموه سیب عدم نمیم 
ي التقل . 
جدر التر كيز على الجانب العملي في حياتهم » وإثارته في جحالات 
التربية » والحث على الاقتداء به . 

لقد حظي الكثير من اجحالات الشرعية باهتمام طيب من قبل روادها 
و كان من ضمن هذا الاهتمام العناية بإنتاج موسوعات ضخمة شلت 
الحديث والفقه واللغة وغيرها » وما زال الحال التاريخي يفتقد المزيد 
من الاهتمام » وينتظر هرا ا صادقة تعكضف على الكم الهائل 
من هذا التراث » فتنتقي وترتب وتشذب منه وتهذب . وهو ولا 
شك مشروع ضخم يحتاج الى حهود عظمی وطاقات کبری » ینتظر 
من الأمة ألا تبخل بها » مع عظيم نفعه وكبير فائدته » وكما يسر 
الله ذلك لغيره » نستلهم منه أن يعين عليه » وأن يهيئ له الأفذاذ » 
انه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله وسلم على نينا محمد » وعلى آله وصحبه أجعين ‏ 


وآعر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


کا 


الاحد ١٤١۹/۲/۱‏ ه. 


فهرس المصادر والمراجه 


كهرس المصادر والمراجخ 


القرآن الكريم 


دیا لتارجخية في القرن الأول الهمجري : 
للدكتور عبد العزيز محمد نور ولي »› دار الخضيري › ط: ١‏ › 
۷ هھ = ٩۱۹۹م‏ . 

أحكام القرآن کک کد رداق ایت ران ری > 


دار إحياء التراث العربي - پاروت لبنان . 
أحکام القرآن : لالامام ابی بكر أحهمد بن على الرازي الجصاص › 
ر : ما الصادق قمحاوي › دار إحياء التراث العرببي - 


بډروت») نان . 
دار القلم - دمشق - بیروت › ط: ۱ › ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹ م . 
الأفيان والقرق والذاهب العاصرة + لهد القادر شس امك 


أسامة بن زيد : للدكتور وهبة الزحيلي › دار القلم » ط: ۲ › 


ھم 


استشهاد عثمان ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ 
الطبري ” دراسة نقدية “ : تأليف : حالد بن محمد الغيث »› دار 


الندلس الخضراء » ط: ۱ › ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸ م . 


خرس المصادر والمر رابت ) 


Dm - 


۹ - ر کک ی ا 
علي محمد البجاوي » دار الجيل » ط: ١‏ ) 

١‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدين بن الأثير › تحقيق 
وتعليق: محمد إبراهيم البنا وحمد أحمد عاشور وخمود عبد الوهاب 
فايد » دار الشعب . 

١١‏ - الإصابة في نييز الصحابة للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ : عبد الموحود والشيخ : 
علي محمد معوض » دار الكتب العلمية» ط: ٠٤١٠١ » ١‏ ه - 
9م . 

١‏ - الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة : لأبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي»› E‏ 

- الإمام علي بن أبي طالب كرم اله وجهه رابع الخلضاء الراشادين: 
محمد رضا » دار الكتب العلمية - بيروت » لبنان . 

TT البحر الزحار المعروف .سند‎ - ٠٤ 
عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار » تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين‎ 
- الله »> مؤسسة علوم القرآن - بيروت » مكتبة العلوم والحكم‎ 

للمدينة المنورة › ط: ۱ › ۱٤۰۹٩‏ هھ = ۹۸۸٠م‏ . ) 

٠١‏ - البداية والنهاية : لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي »› دقق 
أصوله وحققه : د. أحمد أبو ملحم و د. علي نحيب عطوي و 


فۇاد اا و الأستاذ مهدي ناصر الدين و الأستاذ علي 
| عبد الساير › دار الريان للزاث › ط: ۱< e AA ¬ KEE‏ 
ا ا ا ا ا : أم مالك 
الخالدي» مكتبة التوية . 


=١‏ باي نن غل زماتعة دنج مالكل واسد من احا ي 
الحديث ) » دراسة وتحقيق الد كتور ا ا ط: ١‏ 
.PVAAEANEE‏ 
۸ - بيعة علي بسن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة مع نقد ٠‏ 
الدراسات الحامعية في الموضو ع : تأليف : أم مالك الخالدي م 
فرحان المالكي » مكتبة التوبة » ط :۱ › ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹۷ م . 
۹ | - تاريخ اللإإسلام ووفيات اللشاهير الأعلام : للذهي › تحقيق : 
ای وی و ا ی ا 
PAVE‏ ) 
١‏ - تاریخ الطري » مؤسسسة صز الدين للطاعة وانفسر طا 
RITA‏ 
١‏ - تاريخ القضاء في الإسلام : للدكتور محمد الزحيلي » دار الفكر ) 
AO‏ 
١‏ - تاريخ للمدينة امنورة ( أحبار المدينة المنورة) : لأبى زيد عمر بن 
شبه النميري البصري »› حققه ا ااا ا 
EOS‏ 


۳ - تاریخ بغداد أو مدينة السلام : للخطيب البغدادي » دار الكتب 
العلمية . 

٤‏ - تاريخ حليفة : لأبي عمرو حليفة بن حياط » تحقيق : الدكتور 
أكرم ضياء العمري › دار طيبة › ط: ۲ › ۱۹۸٩ - ۱٤۰٥١‏ . 

د رخ مه ى اي القاس على ين ال افا 
المعروف بابن عساكر » دراسة وتحقيق : حب الدين أبي سعيد عمر 
ابن غرامة العمروي »› دار الفکر › ط: ۱»> ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩٩‏ م. 

١‏ - التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة : لالإمام شس الديين 
السخاوي » دار الكتب العلمية - بيروت › لبنان »› ط: ١‏ › 
TS e HE‏ ) 

۷ - تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري 
والحدثين : د. محمد أعحزون › مكتبة الكوثر - الرياض › دار طيبة 
للنشر والتوزیع » ط: ۱ › ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م . 

۸ - التذكرة في أحوال الموتى والآحرة : لأبى عبد الله حمد ا 
الأنصاري القرطي » حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : فؤاد أحمد 
زمرلي » دار الكتاب العربي . ) 

۹ - التعريفات : للشريف علي الجرحاني › دار الكتب العلمية › 


1ھ - ۱۹49م . 


پچ © 


٠‏ - تفسير القرآن العظيم : للإمام عماد الدين أبي الفداء إماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي »› دار المعرفة - بیروت › لبنان » ط: ٩‏ »> 
ANY‏ م ) کک 

۳ - تفسير القرآن ورغائب الفرقان : لنظام اا ر ا 

سين القمي انيسابوري » مطښوع ف هامش ت E‏ 

الطبعة الي سيأتي ذكرما . 

َ۴ - تقريب التهذيب لابن حجر » تحقيسق : محمد عوامة » دار 
الرشيد- ROYAN Ek‏ 

۳۳ - تلخيص الخحبير في أحاديث الرافعي الكبير لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني » مراجعة : السيد عبد الله هاشم اليماني 
ماني » المديتة امنورة » ١۳۸6‏ > ۹16٠م‏ . 

۳٤‏ - تهذيب الأسماء واللغات : لالإمام حي الدين أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي » دار الكتب العلمية - بيروت » لبنان . 

2 ف0 ا د و 
٤‏ ۰ھ => ۱۹٩4‏ م. 

۳ - تهذيب الكمال فى أسماء الرحال : للحافظ e‏ لدی ا 2 
الخحاج يوسف تلري» حققه وضبط تصه وعلق غليه. : الد كتور 
ار ا رر ر ا ا ر 


Pos 


شرس المصادر والمر اج 


۷ - الثقات : لالإمام الحافظ أبي حاتم حمد ن خان ا ااي 
البسيَ » محتبة مدينة العلم . 

۳۸ - حامع البيان في تفسير القرآن : لأبي حعفر حمد بن حرير الطبري» 
دار المعرفة - بیروت» لبنان »> ط: ۱٤٠۰۰ > ٤‏ هھ <۱۹۸۰ م . 

- ابحامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطى » الناشر : مؤسسة مناهل العرفان - بيروت » توزيع مكتبة 
العزالي - دمشق . ا ) 

٠‏ - الجرح والتعديل !للإمام الحافظ شيخ الالام الرازي » دار 
الكتب العلمية »> ط: ۱» ۱۳۷۱ هھ - ۲٥۹٠م‏ . 

اه ج الماد راان ف الاد اة الد کور خد جر هکل : 
دار البيارق »> ط: ۲> ۱٤1۷‏ ه - 1۹۹1م 

e‏ - الحاوي الكبير : للماوردي »> تحقيق وتخریج : د. حمود مطر حي 
وساهم معه في التحقيق آحرون » دار الفكر - بيروت - لببان » 
SS EE‏ 

۳ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم الأصبهاني ام 
القرى للطباعة والنشر - القاهرة . 

TT ET الخليفة المفترى عليه عثمان بن عفان‎ - ٤٤ 
› حققه وعلق عليه : سارية عبد الكريم الرفاعي » مكتبة الغزالي‎ 
ط: ۰۱ ۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸م . ا‎ 


٥‏ - الدولة الأموية والأحداث الى سبقتها ومهدت هما ابتداء من فتنة 

عثمان : الد كتور : يوسف العش »› دار الفكر ط: ۲ 

٤ .مAA0o‎ AE“ 

5 - روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الفاني : للعلامة 

الألوسي البغدادي » مؤسسة التاريخ العربي » دار إحياء التراث 

العربي »› ط: ۱٤۰٥ » ٤‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م . 

34 - الرياض النضرة تفي أبار العشرة » لاإمام أمد بن عبد الله 

الطبري» اعتنى به وأحرحه : عبد الجيد طعمه حلى » دار المعرفة - 

بیروت » لبنان »› ط: ۱ ۰ھ - 114۷ 1 

٨۸‏ - زوائد تاریخ بغداد على الكتب الستة : للدكتور حلدون 

الأحدب» دار القلم - دمشق › ط: ۱ » ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹‏ م . 

N سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها‎ - ٠۹٠ 
› ۲ ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف - الرياض › ط:‎ 
E ۷اه‎ 

E ET 

لرن د اا ا 

فو قرو ew‏ وعلق عليه : محمد فؤاد 
عبد الباقى - دار الفكر . 


= 

۲ - سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة » تحقيق : 
امد شاکر = إبراهيم عطوة عوض - محمد فؤاد عبد الباقي › دار 
الحديث » القاهرة . 

وه ك الست التر : لليهقي » دار الكتب العلمية - بیروت» لبنان؛ 
e ASAE‏ 

£ ك تالكر ارقي » خر ار + مروت ۶ اباد 

٠ه‏ - سنن النسائي بشرح الحافظ حلال الدين السيوطي وحاشية الاسام 

السندي › دار الفکر - بیروت › ط: ۱ ۰› ۱۲٤۸‏ - ۱۹۳۰م . 

٦ه‏ - سير أعلام النبلاء : للذهي › تحقيق : شعيب الأرنؤوط › مؤسسة 
الرسالة . . ) 

e‏ النبوية : لابن بام > علق عليها ورج ااا ووضع 
فهارسها : عمر عبد السلام ادر ر لكب الي 1 e‏ 
۰ هھ ۱۹۸۷م . 

۸ - شرح السنة ای خد برس جي او 
ا : علي محمد معوض والشيخ : عادل امد عبد الموحود » دار 
الكتب العلمية - بیروت » لبتان» ط Ty‏ 

۹ - شرح العقيدة الطحاوية » حققها وراجعها جماعة من العلماء» 
حرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني » الكتب الإسلامي ٠»‏ 


ط: ۰۸ ۱٤۰٤‏ هھ - ٤۱۹۸م‏ . 


1 


m۳ 


٠ ٠‏ - شرح صحيح مسلم : للإمام حي الدين أبي زکریا یجیی بن شرف 
النووي » راحعه : حليل اليس » دار القلم - بيروت » لبنان » ط: ١‏ . 
- ك حبان بتزتیب ابن بلبان : لأب حاتم محمد بن حبان بن 
أحمد » مراجعة تعب اا و د مزا الرسالة» بيروت › 
۳ ^- 4۱ھ . 
۲ - صحيح البخحاري : لللإمام ابي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري 
المعفي - دار السلام للدشر والتوزیع » ط: ۰۱ ۱٤۱۷‏ - ۱۹۹۷ م. 
د مات مى ضر ااهل داد ا واتجيل هل 
عبد الفتاح ابو غدة » دار الفکر» ط: ۳ ۱٤۱۳‏ هھ - ۱۹۹۲ م. 
٤‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لابن القيم › تحقيق 
وتخريج : د. علي بن محمد الدحيل الله » دار العاصمة» ط: »١‏ 
۲ ه.ا a.‏ 
٥‏ - الضعفاء الكبير : لأبي حعفر محمد بن عمرو بن موسى بن ماد 
العقيلي المكي » حققه ووثقه : الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي › 
Sel TE‏ آ  #‏ 
- ضعيف الحامع الصحيح وزيادته ( الفتح الكبير ) : محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بیروت» ط: ۲ ۰ ٠۱۳۹۹‏ ه - 


2e۹ 


۷ - الطبقات الكبرى : لحمد بن سعد ر نیح فاق ال یری 
المعرو ف بابن سعد > دراسة ونحقيق 1 محمد عبد القادر عطا » دار 
الكتب العلمية » ط: ٠٤١٠٠١ » ١‏ ه ۱۹۹١‏ › وكذلك طبعة دار 


إحياء التراث العربي بيروت » لبنان » ط: ٠٤١۷ » ١‏ ه- 
٦‏ م » أعد فهارسها : رياض عبد الله عبد اهادي . ورمزت 
ها برمز ح . 
ڑا ی ر تاز ھی بر 8 دار اا مشق 
ط: ٩‏ )› ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م . 
- العواصم من القواصم في نحقيق مواقف ت النبي 
7 4#: للقاضي أبي بكر بن العربي » حققه وعلق عليه : حب الدين 
الخطيب »› دار التوزيع والنشر الإسلامية »> ط: ٠٤١۷١١‏ هه - 
1^ . 
-٠‏ عون المعبود شرح سنن ابي داود : للعلامة بي الطيب خمد شمس 
الحق العظيم آبادي ( مع شرح الحافظ شس الدين ابن قيسم 
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